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ــا  ــة لحــصر انتشــار جائحــة فايــروس كورون ــة إجــراءات احترازيــة في محاول منــذ إعــان الحكومــة الفلســطينية عــن اتخــاذ جمل
المســتجد، بــاشر “مــاس”، انســجاما مــع رســالة المعهــد وغاياتــه، بتوجيــه جــل اهتمامــه وطاقاتــه البحثيــة لتحديــد الآثــار الكليــة 
والقطاعيــة والاجتماعيــة المحتملــة للتطــورات الناجمــة عــن هــذه الأزمــة الصحيــة العالميــة، وفحــص البدائــل السياســاتية المحتملــة 

والاســتجابة الوطنيــة الازمــة للتغلــب عليهــا، وكيــف يمكــن التعــافي منهــا عاجــا لا آجــا.

ــة والتحــولات  ــة العالمي ــة للتطــورات الاقتصادي ــار الأزمــة، وفي مراقب ــد “مــاس” طاقمــه البحثــي في جهــد جماعــي لتحليــل آث جن
السياســاتية، فيــما يشــكل بحــق نقطــة تحــول تاريخيــة في اقتصــادات العــالم، والتــي لا تقــل أهميــة عــن التحــولات الاجتماعيــة 
التــي ســتتبع هــذه الأزمــة عــلى الأرجــح. كــما عمــل المعهــد عــلى تنظيــم مــا يمكــن مــن لقــاءات ومجموعــات بؤريــة عــر تقنيــات 
التواصــل عــن بعــد مــع الخــراء مــن مختلــف القطاعــات حتــى يســتنير بآرائهــم ومعلوماتهــم في أعمالــه البحثيــة الجاريــة حاليــاً. 
ــة  ــة أو النقدي ــأدوات المالي ــن اللجــوء ل ــة م ــيادة ومحروم ــا س ــة ب ــدة الخاصــة بفلســطين كدول ــة الفري ــن الواضــح أن الحال م
المعتــادة، ســتتصدر أطرنــا التحليليــة لمــا هــو ممكــن أو غــير ممكــن فيــما يتعلــق بالاســتجابات السياســاتية. في هــذا الســياق أطلــق 
http://www.mas.ps/ - المعهــد في شــهر آذار خدمــة إعاميــة خاصــة )ملخــص اخباري/الاقتصــاد العالمــي أمــام فــيروس الكورونــا
ar_category.php?id=b9bey47550Yb9be(، لإتاحــة المجــال للوصــول لمجموعــة مختــارة مــن الأخبــار والآراء والبحــوث المميــزة 

والتــي تســتعرض أول بــأول الأبعــاد الاقتصاديــة لهــذه الأزمــة العالميــة غــير المســبوقة.

كنتيجــة بحثيــة ملموســة، يصــدر المعهــد اليــوم هــذا العــدد الخــاص مــن “المراقــب الاقتصــادي” )وهــو نــرة ربعيــة(، والــذي 
يتضمــن اســتنتاجات أبحاثنــا الكليــة والقطاعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأيضــاً ملخصــات للجهــود التحليليــة التــي يقــوم بهــا 
شركاء المعهــد الدائمــين في “المراقــب”؛ الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق راس المــال 
الفلســطينية، والذيــن واكبــوا معنــا، كل حســب اختصاصــه، مجريــات الأزمــة وتداعياتهــا. يركــز هــذا العــدد الخــاص عــلى تقديــم 

تقييــم أولي للتأثــيرات المحتملــة لهــذه الأزمــة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني، كليــاً وقطاعيــاً. 

بالتأكيــد فــإن هــذا ليــس ســوى خطــوة أولى لرصــد حجــم الأزمــة وتعــدد أوجههــا، بينــما مــا ســيكون أهــم وأصعــب مــن مجــرد 
ــة- ــد المشــاكل، هــو كيــف يمكــن للحكومــة والمجتمــع والاقتصــاد مجتمعــين إدارة هــذه الأزمــة الصحي ــر الخســائر وتحدي تقدي
الاقتصادية-الاجتماعيــة التــي لم تنتهــي بعــد، والاســتفادة مــن الــدروس العالميــة الناجحــة في مواجهتهــا. كــما ســتركز أبحــاث “ماس” 
ــات  ــم الفئ ــق، لدع ــق الأف ــطيني ضي ــياق الفلس ــة في الس ــة، والممكن ــات الكفيل ــلى السياس ــرف ع ــلى التع ــة ع ــهر القادم في الأش

المســتضعفة في المجتمــع والاقتصــاد، وفي تحصــين الاقتصــاد الوطنــي ليتحمــل صدمــات جديــدة قــد تحــدث. 

ــا الأخطــار الاســتراتيجية المتمثلــة  بينــما نركــز في هــذا العــدد الخــاص مــن المراقــب عــلى جائحــة عالميــة، لا  يغيــب عــن أنظارن
بتكثيــف سياســات الاحتــال والتوســع الاســتعماري الإسرائيــي في الفــترة القادمــة، مــا يذكرنــا أن فلســطين اليــوم تحــارب عــلى أكــثر 

مــن جبهــة، لكنهــا مســلحة بالعلــم والفكــر والتضامــن والعزيمــة لتصمــد وتتحــدى كل مــن العــدو والعــدوى.

رجــا الخالدي
المديـــر العـام

6 أيار 2020

تمهيد
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أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 21 شــباط هــذا العــام فــيروس كورونــا المســتجد )كوفيــد- 19( والــذي بــدأ انتشــاره في 
مقاطعــة ووهــان الصينيــة وبــاءً عالميــا. وفلســطينياً، تكثــف انتشــار هــذا المــرض مــن خــال عــدوى نقلتهــا مجموعــة مــن الســياح 
اليونانيــين في إسرائيــل انتقــل معهــم إلى مدينــة بيــت لحــم، حيــث تــم اكتشــافها بتاريــخ 5 آذار. وفي نفــس اليــوم أعلــن الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ لمــدة 30 يومــا في جميــع أنحــاء الأراضي الفلســطينية لمواجهــة خطــر الفــيروس ومنــع 
تفشــيه. وبنــاء عــلى هــذا الإعــان، أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء، د. محمــد اشــتيه، عــددا مــن القــرارات سرت بــدءً في محافظــة 
بيــت لحــم قبــل امتدادهــا لمحافظــات الضفــة الغربيــة كافــة، وعــلى رأســها إغــاق كافــة المرافــق التعليميــة، والحــد مــن حريــة 
الحركــة بــين المحافظــات، ومنــع مظاهــر التجمهــر، وإغــاق جميــع المرافــق الســياحية وإلغــاء كامــل الحجــوزات للســياح. وقــد 
تــم تكليــف كل محافــظ في محافظته/هــا بتنفيــذ هــذه الإجــراءات وتشــكيل لجــان متابعــة مــن الأجهــزة المعنيةبرئاســة المحافــظ. 

ــة الطــوارئ، وذلــك بعــد صــدور قــرارات  ــام مــن إعــان حال بــدأت أولى خطــوات  تقييــد النشــاطات الاقتصاديــة بعــد عــدة أي
ــادق وإيقــاف نشــاطات خدمــات المطاعــم والمقاهــي. نالــت محافظــة بيــت  ــة مــن قبــل جميــع المحافظــين بإغــاق الفن متتالي
لحــم القســط الأكــر مــن إجــراءات التقييــد بصفتهــا أولى المحافظــات التــي تفــى فيهــا الوبــاء. ومــا لبثــت أن اشــتدت الإجــراءات 
ــة  ــار الحرك ــم واقتص ــن منازله ــين م ــروج المواطن ــد خ ــس الوزراءبتقيي ــس مجل ــدر رئي ــد أن أص ــخ 22 آذار، بع ــة، بتاري التقييدي
التجاريــة عــلى المخابــز، والصيدليــات، ومحــات الســوبرماركت، وقطــاع التصنيــع الغــذائي، والقطــاع الزراعــي، وقطــاع التصنيــع 
الــدوائي، في حــين ســمح بتدفــق الســلع الى الأراضي الفلســطينية. كــما ســمح القــرار للقطــاع المــصرفي بالعمــل جزئيــا بمــا يضمــن 
اســتمرار تدفــق الســيولة النقديــة خصوصــا للــركات الفلســطينية. كل ذلــك مــن أجــل تمكــين المواطنــين مــن ســد احتياجاتهــم 

الأساســية.  

بالرغــم مــن تفعيــل هــذه الإجــراءات، إلا أن أعــداد المصابــين قــد بــدأت بالارتفــاع بعــد تفــي فــيروس كورونــا المســتجد في إسرائيل 
بوتــيرة متســارعة وانتقــال العــدوى تباعــا الى الأراضي الفلســطينية. فبعــد أن تــم الســيطرة بشــكل كبــير عــلى بــؤرة التفــي الأولى 
في محافظــة بيــت لحــم، بــدأ انتقــال العــدوى مــن إسرائيــل عــن طريــق عــدد مــن العــمال الفلســطينيين. فبــات هــذا المصــدر 
يشــكل التهديــد الأكــر لتفــي الفــيروس في الأراضي الفلســطينية، وعــلى وجــه الخصــوص في الضفــة الغربيــة. وللحــد مــن هــذه 
المخاطــر، اشــترطت الحكومــة الفلســطينية عــلى مــن يرغــب مــن العــمال الفلســطينيين العمــل في ســوق العمــل الإسرائيــي عــدم 
العــودة الى مناطــق الضفــة الغربيــة لمــدة شــهر. وأصــدرت كذلــك قــرارا بمنــع العمــل في المســتعمرات. كــما اتخــذت الحكومــة 
الإسرائيليــة إجــراءات ومنعــت مــن تتجــاوز أعمارهــم الخمســين العبــور الى ســوقها. وبالرغــم مــن هــذه الإجــراءات، مــا زالــت 

عمليــات تهريــب العــمال ذهابــا وإيابــا مســتمرة.  

كــما هــو معلــوم  حــد عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية عــلى المعابــر مــع إسرائيــل وفي المناطــق المســماة “ج” مــن قــدرة الحكومــة 
ــي لم  ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــما أن س ــطينية. ك ــن والى الأراضي الفلس ــطينيين م ــمال الفلس ــل الع ــط تنق ــلى ضب ــطينية ع الفلس
تلتــزم بتنفيــذ قراراهــا بعــدم عــودة العــمال الفلســطينيين الذيــن قــرروا الاســتمرار في عملهــم. وبنــاء عــلى هــذه المعطيــات، أعلــن 
ــف بعــض  ــدء بتخفي ــع الب ــا أخــرى، م ــة الطــوارئ 30 يوم ــد حال ــخ 3 نيســان تجدي ــاس، بتاري ــس الفلســطيني محمــود عب الرئي

القيــود عــلى الحركــة والنشــاط الاقتصــادي اعتبــاراً مــن النصــف الثــاني لشــهر نيســان.

أعــد “مــاس” هــذا الملحــق الخــاص بالمراقــب الاقتصــادي في خضــم الأحــداث، وليــس بعدهــا بفــترة كالعــادة في الأبحــاث الاقتصادية 
السياســاتية، ودون توفــر أيــة معلومــات موثقــة أو إحصــاءات رســمية أو غيرهــا مــن الأدلــة التــي قــد تؤكــد اتجــاه الأمــور. ولذلــك 
يســتند هــذا الملحــق الخــاص بالمراقــب الى مــا يتوفــر مــن أحــدث البيانــات الزمنيــة حــول مختلــف القطاعــات التــي ســتتأثر جــراء 
الأزمــة، لرســم صــورة تشــخيصية ملخصــة لأهميــة القطاعــات المتأثــرة والحجــم المحتمــل للخســائر الكليــة والقطاعيــة التــي يمكــن 
أن يتكبدهــا الاقتصــاد الفلســطيني في عــام 2020. مــن شــأن هــذا البحــث الأولي تمهيــد الطريــق لإجــراء العديــد مــن الدراســات 
التحليليــة السياســاتية في المرحلــة القادمــة حــول المســائل القطاعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حددناهــا هنــا بصفتهــا الأكــثر 

تــرراً والمســتهدفة للتدخــات الممكنــة لدعمهــا واحيائهــا في مرحلــة التعــافي القادمــة. 

1 - مقدمـــة
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الجزء الأول:
النمذجة الاقتصادية الكلية: تنبؤات لأداء العام 2020 ضمن السيناريوهات المحتملة

1- مقدمة

يتنــاول الجــزء الأول مــن هــذا الملحــق الخــاص بالمراقــب الاقتصــادي تشــخيصا وقياســاً لتأثــير تفــي فــيروس كورونــا في فلســطين 
عــلى مســتوى الاقتصــاد الــكي، أي التراجــع المتوقــع في الناتــج المحــي الإجــمالي ومكونــات الطلــب الإجــمالي، وأيضــا التأثــير عــلى 
مســتوى القطاعــات الرئيســية، ومســتوى التراجــع مــن حيــث النســبة والقيمــة لــكل مــؤشر وقطــاع اقتصــادي، وبذلــك يعطينــا 

الجــزء الأول تشــخيصا مبنيــاً عــلى النمذجــة الاقتصاديــة فلســطينيا.

أعــد معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( التقديــرات المقدمــة في هــذا الجــزء مــن خــال قياس أثر سياســات 
الحكومــة الفلســطينية للتصــدي لانتشــار هــذا الفــيروس عــلى الاقتصــاد الفلســطيني. جــاء هــذا الجهــد البحثــي بالتــوازي مــع 
تقديــرات مماثلــة صــدرت عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية. وتباينــت بعــض نتائــج هــذه 
التقديــرات نظــراً لاختــاف المنهجيــة المتبعــة بــين تلــك الجهــات، حيــث اعتمــد “مــاس” عــلى نمــوذج التــوازن العــام المحوســب 
)CGE( وقــام بهــذه التقديــرات للضفــة الغربيــة فقــط نظــراً لعــدم توفــر البيانــات الازمــة لتشــغيل هــذا النمــوذج لقطــاع غــزة. 
أمــا جهــاز الإحصــاء المركــزي فقــدر خســائر الاقتصــاد الفلســطيني بالاعتــماد عــلى نمــوذج محــاكاة أداء الاقتصــاد المعتمــد لديــه 
لإصــدار تنبــؤات اقتصاديــة ســنوية، والمبنــي مــن الساســل الزمنيــة للبيانــات وعــدد مــن المعــادلات الوظيفيــة، بينــما اســتندت 
ســلطة النقــد الى معــادلات تقديريــة تعتمدهــا هــي الأخــيرة في إطــار دورهــا في الاشراف عــلى النظــام المــصرفي وضــمان الاســتقرار 
المــالي. نعــرض في هــذا الجــزء الأول مــن ملحــق المراقــب الاقتصــادي في صنــدوق ملخــص لأبــرز نتائــج النمذجــة التــي قــام بهــا 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، لإعطــاء تصــور إضــافي للقــراءة الفلســطينية لآثــار هــذه الأزمــة.   

قــام “مــاس” بافــتراض ســيناريوهين لتقديــر الخســائر: بنــي الأول عــلى أســاس نجــاح الحكومــة الفلســطينية في احتــواء انتشــار 
الفايــروس خــال فــترة الطــوارئ أي مــا يقــارب شــهرين ثــم عــودة الأمــور نحــو التعــافي خــال الشــهر الثالــث. أمــا الســيناريو الثــاني 
فبنــي عــلى أســاس دوام إجــراءت الطــوارئ لســتة أشــهر كاملــة ) بمــا فيهــا عــودة الحيــاة الاقتصاديــة إلى طبيعتهــا بشــكل أبطــأ 
مــن الســيناريو الأول(. وافترضــت تقديــرات جهــاز الإحصــاء وســلطة النقــد ســيناريوهات شــبيهة مــع اختافــات في فــترات التأثــير 

وشــدة الاغاقــات ونطاقهــا وغيرهــا مــن المعايــير التــي تحــدد محــاكاة كل منهجيــة لبنيــة وآليــات عمــل الاقتصــاد الفلســطيني.
ــع هــذه  ــة، تســتند جمي ــة تعكــس التطــورات الحالي ــات إحصائي ــر بيان ــك المعاشــة، ودون توف ــل تل ــة مث ــة طارئ ــالي، في حال بالت
التقديــرات الى تحليــل بيانــات تاريخيــة لــأداء الاقتصــادي الفلســطيني، مــن خــال منهجيــات ليســت أيــة منهــا قــادرة عــلى التقاط 
ــك  ــات والصدمــات والهشاشــة وعــدم اليقــين بشــكل عــام. لذل جميــع أوجــه النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني المتســم بالتذبذب
نعتــر أن التعدديــة في هــذه المنهجيــات والنتائــج والتفكــير التخطيطــي الاســتباقي، دليــل عــلى حيويــة البيئــة العلمية والسياســاتية 
الفلســطينية ومحفــز للمؤسســات المعنيــة نحــو المزيــد مــن التعــاون، وكذلــك بمثابــة مــؤشر مشــجع لصنــاع السياســات بإمكانيــة 

الاعتــماد عــلى الرقــم والخــرة الوطنيــة في مثــال هــذه المراحــل الصعبــة في بنــاء وصــون الاقتصــاد الوطنــي.

2-  أهداف التحليل والمنهجية 

لا شــك أن إجــراءات الطــوارئ التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية قــد حــدت بشــكل كبــير مــن تفــي فــيروس كورونــا المســتجد في 
الأراضي الفلســطينية حتــى تاريخــه. وهنــا يــرز الســؤال المهــم، مــا مقــدار الخســائر الاقتصاديــة المترتبــة عــلى هــذه الإجــراءات؟ يهــدف 
هــذا التحليــل الى تقديــر الآثــار المحتملــة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني لتفــي وبــاء كوفيــد19- في الضفــة الغربيــة المحتلــة. ستســاعد 
نتائــج هــذا البحــث صانــع القــرار الفلســطيني عــلى تبنــي التدخــات الازمــة للحــد مــن الخســائر ووضــع التصــورات المناســبة لحمايــة 
الأنفــس والأرزاق. وطالمــا أن الجائحــة لم تنتهــي بعــد ولا تتوفــر بيانــات يقينيــة عــن المــدى المتوقــع لاســتمرارها أو تجددهــا مســتقباً، 
فإننــا نقــدم هنــا تقديــرات مبنيــة عــلى قراءتنــا المتوقعــة لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه الأمــور وذلــك بالاســتناد الى أحــدث منهجيــات التحليل 
ــود  ــة حــول طبيعــة القي ــاب معلومــات كافي ــك لغي ــل يســتثني قطــاع غــزة وذل ــر مجــدداً أن التحلي ــكي المتاحــة. نذك الاقتصــادي ال

والتغــيرات التــي طــرأت عــلى قطاعاتــه الاقتصاديــة.  

لهــذا الغــرض، وبعــد اســتعراض البدائــل التصميميــة الممكنــة ضمــن هــذا النمــوذج، تــم بلــورة ســيناريوهين. يفــترض الســيناريو الأول 
أن إجــراءات الطــوارئ ســترفع بعــد نهايــة تجديدهــا الثــاني )أي بعــد شــهر ونصــف مــن قــرار تقييــد خــروج المواطنــين( وذلــك عــلى 
اعتبــار أن الحكومــة الفلســطينية قــد ســيطرت عــلى انتشــار الفــيروس بشــكل يســمح بعــودة الحيــاة تدريجيــا الى طبيعتهــا. وأمــا في 
الســيناريو الثــاني، تضطــر الحكومــة الفلســطينية إلى تمديــد الإجــراءات المقيــدة للنشــاط الاقتصــادي لمــدة شــهر ونصــف. كــما يفــترض 
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الســيناريو الثــاني أن القيــود ســيتم رفعهــا تدريجيــا، ولكــن بوتــيرة أبطــأ مــن الســيناريو الأول، بعــد انتهــاء هــذه المــدة )تابــع في القســم 
التــالي مزيــدا مــن النقــاش حــول هــذه الافتراضــات(. 

تــم تقديــر الخســائر الاقتصاديــة للإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن تفــي فــيروس كورونــا المســتجد بالاســتناد 
ــك  ــل البن ــن قب ــره م ــم ن ــذي ت ــام المحوســب )Computable General Equilibrium Model- CGE( وال ــوازن الع ــوذج الت الى نم
الــدولي عــام 2017 لمحــاكاة الاقتصــاد الفلســطيني وتقديــر تأثــير التغــيرات التــي قــد تطــرأ عليــه قياســا بســيناريو الأســاس )عــدم وجــود 
 Social Accounting( يســتند تحليلنــا لنمــوذج التــوازن العــام المحوســب عــلى بيانــات مصفوفــة الحســابات الاجتماعيــة .)أي تغــير
Matrix( المحدثــة في العــام 2014 والتــي يصدرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. وعمومــا، يعتمــد عمــل هــذا النمــوذج عــلى 

تأثــر الاقتصــاد بتبــدل مــا في أحــد المتغــيرات الخارجيــة )exogenous variables( والتــي تتحــدد قيمهــا مــن خــارج هــذا النمــوذج.

 )mobility( تــم التعامــل مــع إجــراءات الطــوارئ ضمــن نمــوذج التــوازن العــام المحوســب عــلى أســاس أنهــا تحــد مــن الحركــة
بشــكل واســع في الأراضي الفلســطينية. الأمــر الــذي أدى الى انخفــاض في إنتاجيــة )productivity( القطاعــات الفلســطينية التــي 
تأثــرت بهــذه الإجــراءات. وقــد راعينــا في النمذجــة اختــاف حــدة القيــود لــكل مــن هــذه القطاعــات بحســب الإجــراءات المعلــن 
ــه انخفــاض في قيمــة  عنهــا. كــما تــم التعامــل مــع انخفــاض أعــداد العــمال في ســوق العمــل الإسرائيــي والمســتعمرات عــلى أن

التحويــات الخارجيــة لاقتصــاد الفلســطيني )ســنعرض الافتراضــات المتعلقــة بأعــداد العاملــين في التحليــل أدنــاه(. 

وأما بخصوص التبدل في المتغيرات الخارجية الأخرى، فتقوم على ما يي لكا السيناريوهين:
ينخفــض الطلــب عــلى الصــادرات الفلســطينية بمقــدار 5.3%. كــما ينخفــض توريــد الــواردات نتيجــة تراجــع الإنتــاج للــدول 	 

المــوردة بنفــس المقــدار. وقــد تــم تحديــد هــذه النســب بنــاء عــلى مقــدار الانكــماش في الاقتصــاد الإسرائيــي المتوقــع، بحســب 
مــا رشــح حديثــا مــن تقديــرات إسرائيليــة، والــذي مــن المتوقــع أن يؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى الاقتصــاد الفلســطيني. فغالبيــة 

الــواردات )أكــثر مــن 55%( تــأتي مــن الســوق الإسرائيــي وغالبيــة الصــادرات الفلســطينية )84%( موجهــة إليــه.
تنخفــض التدفقــات الماليــة الداخلــة إلى فلســطين بمقــدار 27% للقطــاع الحكومــي و36% للقطاعــات الأخــرى. تــم تحديــد 	 

هاتــين النســبتين قياســا بحالــة انخفــاض مماثلــة تعرضــت لهــا فلســطين خــال الأزمــة الماليــة العالميــة في عامــي 2008 – 2009.

يظهــر جــدول )1( نســبة التغــير في إنتاجيــة كل قطــاع اقتصــادي بحســب الســيناريو الأول والثــاني عــلى مــدار العــام 2020 وتشــكل 
معــدل الانخفــاض في الإنتاجيــة في أشــهر الأزمــة والأشــهر الأخــرى والتــي لا تواجــه انخفاضــا فيهــا. وتجــدر الإشــارة مــرة أخــرى 
إلى أن هــذه التغــيرات هــي نتيجــة الصدمــة المبــاشرة لقــرار الإغــاق وتوقــف العمــل في هــذه القطاعــات، ولا تعكــس تأثــيرات 
انخفــاض الطلــب المتوقــع وتفاعــل القنــوات الخلفيــة والأماميــة لاقتصــاد والتــي ســيتم عــرض مقدارهــا مــن خــال نتائــج المحــاكاة 

في نمــوذج التــوازن العــام المحوســب. ســنتطرق لمــررات تحديــد هــذه النســب في إطــار افتراضــات كل ســيناريو أدنــاه.

جدول )1(: افتراضات التغير في إنتاجية الأنشطة الاقتصادية

السيناريو الثانيالسيناريو الأولالأنشطة الاقتصادية

-6.8%-6.8%الزراعة وتربية المواشي

-30.4%-15.2%التعدين واستغال المحاجر

-24.4%-12.1%الصناعات التحويلية*

0.0%0.0%إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.0%0.0%إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

-25.5%-12.3%الإنشاءات

-23.8%-11.8%تجارة الجملة والتجزئة واصاح المركبات والدراجات النارية

-41.6%-26.7%أنشطة خدمات الاقامة والطعام

-23.4%-14.4%النقل والتخزين 

0.0%0.0%المعلومات والاتصالات

-7.6%-5.7%الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

-27.8%-13.7%الأنشطة العقارية والخدمات الإدارية

- 25.0%0.0%الإدارة العامة والدفاع

- 25.0%0.0%خدمات التعليم

-25.0%0.0%خدمات الصحة

-24.5%-11.7%الخدمات الأخرى
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3- سيناريوهات التقدير

3-1 سيناريو الأساس

يفــترض ســيناريو الأســاس اســتمرار نمــو الاقتصــاد الفلســطيني خــال العــام 2020، قياســا بالعــام 2019، عــلى افــتراض عــدم وجــود 
جائحــة الكورونــا. وقــد تــم تحديــد نســبة النمــو في مــؤشرات الحســابات القوميــة والقطاعــات الاقتصاديــة الأساســية للضفــة الغربيــة 
بنــاء عــلى معــدل نســب النمــو في مــؤشرات الحســابات القوميــة في الأعــوام 2017 – 2019، كــما هــو موضــح في جــدول )2(. أي أننــا 
نفــترض أن قيــم هــذه المــؤشرات ســتنمو، بغيــاب الجائحــة، عــلى نفــس النمــط الــذي نمــت عليــه منــذ عــام 2017. كــما نفــترض أن 

معــدل البطالــة ســيبقى عنــد نفــس مســتوى العــام 2019 )%14.6(.

جدول )2(: تنبؤات النمو للعام 2020 الخاصة بالحسابات القومية
 والقطاعات الاقتصادية الأساسية بالأسعار الثابتة 
)بناء على معدل النمو في الأعوام 2017 – 2019(

نسبة النموالمتغير

2.4%الناتج المحي الإجمالي

0.3%إجمالي الاستهاك )الخاص والعام(

5.1%إجمالي الاستثمار

0.8%الأنشطة الزراعية

9.8%الأنشطة الصناعية

6.2%أنشطة الإنشاءات

2.4%أنشطة الخدمات

3-2 السيناريو الأول: 

تنجح الحكومة في احتواء انتشار الفيروس خال فترة الطوارئ الحالية ويتم رفع قيود الطوارئ تدريجيا عقب انتهائها.

3-2-1 الافتراضات المتعلقة بتأثير إجراءات الطوارئ على إنتاجية القطاعات الاقتصادية خلال فترة الطوارئ

لا تتأثــر القطاعــات الاقتصاديــة التاليــة بقيــود الطــوارئ التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية: إمــدادات الكهربــاء، والميــاه، 	 
والمعلومــات والاتصــالات وخدمــات التعليــم وخدمــات الصحــة. فإمــدادات الكهربــاء والميــاه، بطبيعــة الحــال، لم يفــرض عليهــا 
أيــة قيــود. وكذلــك، قطــاع المعلومــات والاتصــالات وقطــاع التعليــم فلــم تتأثــر انتاجيتهــما نتيجــة قــدرة العاملــين عــلى العمــل 
ــة القطــاع الصحــي  ــادة في إنتاجي ــا القطــاع الصحــي، فنفــترض أن الزي ــة. أم ــات الاتصــال الحديث عــن بعــد باســتخدام تقني
الحكومــي، والمتمثــل في التصــدي لتفــي الوبــاء يوازيــه انخفــاض في إنتاجيــة القطــاع الصحــي الخــاص بســبب الإغــاق. وفي 
كل الأحــوال، لا بــد مــن التنويــه هنــا أن الطلــب عــلى هــذه القطاعــات ســيتأثر ســلبا بتراجــع الطلــب وانخفــاض مســتوى 

الدخــل لــدى الأسر نتيجــة توقــف النشــاطات الاقتصاديــة كــما تظهــر نتائــج النمــوذج أدنــاه. 
ــوق 	  ــة الى الس ــادرات الزراعي ــترض أن الص ــي، نف ــاع الزراع ــاطات القط ــمل نش ــوارئ لا تش ــراءات الط ــن أن إج ــم م بالرغ

ــوارئ.  ــترة الط ــال ف ــتتوقف خ ــي، س ــاع الزراع ــة للقط ــة المضاف ــمالي القيم ــن إج ــوالي 27% م ــغ ح ــي تبل ــي، والت الإسرائي
أمــا بالنســبة لقطاعــي الصناعــات التحويليــة والتجــارة الداخليــة، فقــد أثــرت إجــراءات الطــوارئ عــلى جميــع نشــاطاتها، مــا 	 

عــدا تلــك المتعلقــة بالإنتــاج الغــذائي والــدوائي. تشــكل هــذه القطاعــات حــوالي 16% مــن مجمــل تلــك القطاعــات.1
تــم الافــتراض بــأن إنتاجيــة القطــاع المــصرفي قــد تراجعــت بنســبة  25%خــال فــترة الطــوارئ وذلــك اســتنادا الى الانخفــاض 	 

في القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع خــال الأزمــة الماليــة العالميــة في عامــي 2008– 2009، ولا تتأثــر شركات التأمــين مــن القيــود 
المفروضــة حيــث أن معظــم شركات التأمــين قامــت بتجديــد بوليصــات التأمــين، التــي كان تاريــخ انتهاؤهــا قريــب، مبــاشرة 

بعــد إعــان حالــة الطــوارئ في بدايــة شــهر آذار.

تــم اســتنباط حصــة قطــاع الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة عــن طريــق حســاب نســبة العاملــين فيهــا لمجمــوع العاملــين في قطــاع الصناعــات التحويليــة وذلــك بحســب بيانــات تعــداد الســكان   -1
والمســاكن والمنشــآت للعــام 2017. 
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3-2-2 الافتراضات المتعلقة بفترة توقف النشاطات الاقتصادية

ترفــع الحكومــة الفلســطينية قيــود الحركــة عقــب انتهــاء فــترة الطــوارئ الحاليــة بنســبة 50% خــال الأســبوعين الاحقــين 	 
ومــن ثــم يتــم رفعهــا كليــا بعــد ذلــك.  

يســتثنى مــن رفــع قيــود إجــراءات الطــوارئ أنشــطة خدمــات الإقامــة والفنــادق، حيــث تبقــى متوقفــة تمامــا عــن العمــل 	 
ــغ %50  ــة تبل ــام بإنتاجي ــات الطع ــما تعمــل أنشــطة المطاعــم وخدم ــث مــن العــام 2020. بين ــاني والثال ــة الربعــين الث طيل
خــال مــا تبقــى مــن الربعــين الثــاني والثالــث. كــما تســتثنى المواصــات العامــة مــن رفــع قيــود الحركــة لشــهر إضــافي، بعــد 
انتهــاء فــترة حالــة الطــوارئ، كإجــراء احــترازي للحفــاظ عــلى التباعــد الاجتماعــي بــين المواطنــين ولمنــع التجمــع في المواصــات 

العامــة.
تنخفــض أعــداد العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل مــن 133 ألــف عامــل )قبيــل الجائحــة( الى 45,000 عامــل. ويســتمر هــذا 	 

الانخفــاض مــدة ثاثــة شــهور.
ينخفــض إنفــاق فلســطينيي الداخــل عــلى الســلع المشــتراة مــن أســواق الضفــة الغربيــة بنســبة 25% في العــام 2020، عــلى 	 

اعتبــار توقــف دخولهــم للضفــة الغربيــة لمــدة ثاثــة شــهور وذلــك اتســاقا مــع قيــود الحركــة المفروضــة عــلى الحركــة مــن 
وإلى داخــل الخــط الأخــر. تقــدر قيمــة نفقــات الفلســطينيين مــن داخــل الخــط الأخــر في الضفــة الغربيــة 495 مليــون 
دولار.2  بالتــالي، يقــدر انخفــاض هــذه النفقــات في عــام 2020 )والتــي تعتــر بمثابــة خســارة للدخــل القومــي المتــاح( بحــوالي 

124 مليــون دولار.

3-3 السيناريو الثاني: عدم ضبط انتشار الفيروس وتمديد العمل بإجراءات الطوارئ

يفــترض الســيناريو الثــاني مــا لم يحصــل حتــى الآن، أي انتشــار واســع النطــاق للوبــاء بســبب انتقــال العــدوى مــن مناطــق 	 
القــدس الرقيــة والقــرى والمناطــق المحيطــة بهــا ومــن اسرائيــل، والتــي ترتفــع فيهــا نســبة التفــي نتيجــة الاحتــكاك المبــاشر 
ــدم  ــي وع ــل الاسرائي ــطينيين الى ســوق العم ــمال الفلس ــن الع ــق قســم م ــتمرار تدف ــة الى اس ــذا إضاف ــين. ه ــع الإسرائيلي م
التمكــن مــن ضبطهــم وعــدم التــزام جــزء منهــم بقــرارات الحجــر الصحــي الــذاتي. الأمــر الــذي يدفــع الحكومــة الفلســطينية 
الى تمديــد حالــة الطــوارئ لمــدة شــهر ونصــف إضــافي بعــد انتهــاء فــترة الطــوارئ الحاليــة. يســتثنى مــن إجــراءات الطــوارئ 

نفــس النشــاطات الاقتصاديــة المشــار إليهــا في الســيناريو الأول.
لا يتعــدى عــدد العاملــين الفلســطينيين في إسرائيــل 60 ألــف عامــل ويســتمر هــذا لمــدة ثاثــة أشــهر. ويزيــد هــذا العــدد عــن 	 

أعــداد العاملــين في الســيناريو الأول عــلى افــتراض ضعــف قــدرة الحكومــة عــلى ضبــط تدفقهــم الى ســوق العمــل الإسرائيــي. 
ــة بنســبة 25% في العــام 2020، 	  ــة عــام 1948 في الضفــة الغربي تنخفــض نفقــات الفلســطينيين القاطنــين في المناطــق المحتل

كــما في الســيناريو الأول.
يتــم رفــع قيــود الطــوارئ، عقــب انتهــاء فــترة تمديدهــا، بنســبة 50% خــال الشــهر الاحــق ومــن ثــم ترفــع بشــكل كامــل في 	 

الشــهر الــذي يليــه. يســتثنى مــن هــذا الرفــع أنشــطة خدمــات الإقامــة والفنــادق، حيــث تبقــى متوقفــة تمامــا عــن العمــل 
خــال الربــع الثــاني والثالــث مــن هــذا العــام. بينــما ترفــع القيــود عــن أنشــطة المطاعــم وخدمــات الطعــام بمقــدار %50 
حتــى نهايــة الربــع الثالــث. كــما تســتثنى المواصــات العامــة مــن رفــع قيــود الحركــة لشــهر إضــافي بعــد انتهــاء فــترة تمديــد 

الطــوارئ.
تنخفــض إنتاجيــة قطاعــات خدمــات التعليــم والصحــة والإدارة العامــة بنســبة 25% نتيجــة عــدم قــدرة هــذه القطاعــات 	 

عــلى دفــع رواتــب العاملــين فيهــا بنســبة 50% لمــدة ســتة شــهور. 

2-  بلغــت القيمــة التقديريــة لإنفــاق فلســطينيي الداخــل مــن أســواق الضفــة الغربيــة عــام 2014، بحســب دراســة أجراهــا المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة )مــدار(، حــوالي 1.3 مليــار 
شــيكل. تــم تقديــر قيمــة الانفــاق للعــام 2020 عــلى افــتراض ان قيمــة الانفــاق ســتنمو بنفــس وتــيرة نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي خــال هــذه الفــترة.
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3- الأداء الاقتصادي المتوقع للضفة الغربية للعام 2020

ــين مــن خــال مــؤشرات الحســابات  ــما هــو مب ــة ك ــة الغربي ــة في الضف ــرات الخســائر الاقتصادي ــج تقدي ــق جــدول )3( نتائ يوث
ــة  ــج المحــي الإجــمالي الحقيقــي للضفــة الغربي ــج الســيناريو الأول أن النات ــرادات الحكومــة. تظهــر نتائ ــة، واي ــة، والعمال القومي
للعــام 2020 ســينكمش بنســبة 20.3% قياســا بســيناريو الأســاس.1   يعــادل هــذا الانخفــاض مــا مقــداره 2,920.1 مليــون دولار، 
مقيــما بالأســعار الجاريــة. وبالمقارنــة مــع العــام 2019، يعــادل هــذا الانخفــاض تراجعــا بنســبة 20.8% مــن الناتــج المحــي الإجمالي 
الحقيقــي. أمــا نتائــج الســيناريو الثــاني، فتظهــر انكماشــا في الناتــج المحــي الإجــمالي الحقيقــي يصــل الى 35%( 5,027.7 مليــون 

دولار مقيــما بالأســعار الجاريــة( مقارنــة بســيناريو الأســاس. 

كــما يظهــر جــدول )3(، انخفــاض بنســبة 15.3% في الإنفــاق الحكومــي في الســيناريو الأول نتيجــة انخفــاض إيــرادات الحكومــة 
بنســبة 22.8%. فيــما يرتفــع هــذا الانخفــاض في إيــرادات الحكومــة إلى 32.8% في الســيناريو الثــاني وينخفــض الاســتهاك الحكومــي 

تباعــا بنســبة %20.0. 

جدول )3(: نتائج المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للضفة الغربية لعام 2020

المؤشر الاقتصادي

السيناريو الثانيالسيناريو الأول

نسبة الفرق بالنسبة 

إلى سيناريو الأساس 

بالأسعار الثابتة

قيمة الخسارة 

بأسعار 2019* 

)مليون دولار(

نسبة الفرق بالنسبة 

إلى سيناريو الأساس 

بالأسعار الثابتة

قيمة الخسارة 

بأسعار 2019* 

)مليون دولار(

4,193.8 -33.2%2,931.6 -22.0%الإنفاق الاستهاكي النهائي الخاص

489.8 -20.0%388.7 -15.9%الإنفاق الاستهاكي النهائي الحكومي

1,629.2 -38.1%1,126.1 -26.3%التكوين الرأسمالي الإجمالي

490.6 -17.2%85.5 -3.0%الصادرات

1,775.7 -22.5%1,366.7 -17.3%الواردات

5,027.7 -35.0%3,008.9 -20.9%الناتج المحي الإجمالي

6,352.4 -37.6%4,326.1 -25.6%الدخل القومي الإجمالي 

--24.6%--17.4%العمالة المحلية )غير العاملة في اسرائيل(

1,591.4 -32.8%1,183.1-24.4%إيرادات الحكومة

* تــم الاســتعانة بمخفــض الناتــج المحــي الإجــمالي )GDP deflator( للعــام 2019 والبالــغ 108.4 لاحتســاب التغــير في الناتــج المحــي الإجــمالي مقــدرا بالأســعار 

ــم  ــا ت ــن، بحســب م ــة الصــادرات، خاصــة لقطــاع الزراعــة والمحاجــر والتعدي ــة الانخفــاض في نســبة وقيمــة الصــادرات الى انخفــاض مرون الثابتة.†تعــزى قل

تحديــده في نمــوذج التــوازن العــام المحســوب.

ــن  ــدار 17.4% ضم ــين بمق ــدد العامل ــا في ع ــج انخفاض ــر النتائ ــطينية، تظه ــآت الفلس ــف في المنش ــدان الوظائ ــق بفق ــما يتعل في
الســيناريو الأول و24.6% في الســيناريو الثــاني. ويمكــن تفســير عــدم توســع الفجــوة بــين الســيناريوهين بعــدم انخفــاض وظائــف 
ــرة  ــين المه ــرة. اذ ســتنخفض نســبة العامل ــة بغــير المه ــم جامعــي( بشــكل ملمــوس مقارن ــين عــلى تعلي ــرة )الحاصل العــمال المه
ــاني. أمــا نســبة الانخفــاض للعــمال غــير المهــرة فبلغــت 19.0% في  بنســبة 15.5% في الســيناريو الأول و17.2% في الســيناريو الث
الســيناريو الأول و30.4% في الســيناريو الثــاني. ويمكــن الاســتناد الى نتائــج الانخفــاض في العمالــة لتقديــر الارتفــاع في معــدل البطالــة 
لجميــع الأفــراد في الضفــة الغربيــة، ومــن ضمنهــم العائديــن مــن العمــل في إسرائيــل. تظهــر النتائــج أن معــدل البطالــة ســيترفع في 

الســيناريو الأول إلى 30.2% مــن إجــمالي القــوى العاملــة في الضفــة الغربيــة وإلى 35.8% في الســيناريو الثــاني. 

يوثــق جــدول )4( أدنــاه نتائــج التغــير في القيمــة المضافــة بحســب القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية )يســتعرض الجــزء الثــاني مــن 
الملحــق المزيــد مــن مامــح القطاعــات الرئيســية والفئــات الاجتماعيــة التــي ســتتأثر بشــكل خــاص مــن تبعــات الأزمــة الحاليــة(. 
تظهــر النتائــج انخفاضــا في انتــاج جميــع القطاعــات، بمــا فيهــا تلــك التــي لم يتأثــر أداؤهــا )إمــدادات الكهربــاء وإمــدادات الميــاه 
وأنشــطة الاتصــالات والمعلومــات وخدمــات التعليــم والصحــة(. ويرجــع الســبب، كــما أشرنــا أعــاه، الى التأثــيرات الســلبية عــلى 

الطلــب الإجــمالي والممتــدة مــن القنــوات الخلفيــة والأماميــة للقطاعــات التــي تأثــرت بإجــراءات الطــوارئ. 

3-   يقيم الناتج المحي الإجمالي الحقيقي قياسا بالأسعار الثابتة للعام 2015.
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ــات  ــن معظــم القطاع ــثر م ــة والمطاعــم ســتتأثر ســلبيا أك ــات الإقام ــن وأنشــطة خدم ــل والتخزي ــن الماحــظ أن أنشــطة النق م
الأخــرى في الســيناريو الأول وذلــك نتيجــة تأثرهــا بإجــراءات الاغــاق الممتــدة. تظهــر النتائــج، ضمــن الســيناريو الثــاني، أن قطاعات 
ــوالي، مــن  ــيرة، 41.7% و54.0% عــلى الت ــة والإنشــاءات ستشــهد خســارة كب ــن واســتغال المحاجــر والصناعــات التحويلي التعدي

القيمــة المضافــة، مــما يفــر انخفــاض التكويــن الرأســمالي الإجــمالي بنســبة 38.1% كــما هــو موثــق في جــدول )3(. 
كــما تتراجــع القيمــة المضافــة في قطــاع الزراعــة بنســب طفيفــة مقارنــة بباقــي القطاعــات. يعــزى ذلــك إلى اســتمرار الطلــب عــلى 
الســلع الغذائيــة خــال فــترة الإغــاق. كــما يعــزى أيضــا الى اعتبــار القطــاع الزراعــي ملجــأ أخــير للــرزق نتيجــة تراجــع النشــاطات 
ــة  ــال الانتفاض ــة خ ــطة الزراع ــة لأنش ــة المضاف ــت القيم ــث ارتفع ــابقة، حي ــة س ــذه النتيج ــكل ه ــرى. ولا تش ــة الأخ الاقتصادي
ــة القيمــة  ــة وصــافي ضريب ــب بحســب الرســوم الجمركي ــاً أيضــا في الرائ ــق جــدول )4( انخفاضــا ملموســا متوقع ــة. ويوث الثاني

المضافــة عــلى الــواردات.

جدول )4(: نسبة وقيمة الخسارة في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية لعام 2020

المؤشر الاقتصادي

السيناريو الثانيالسيناريو الأول

نسبة الفرق بالنسبة 
إلى سيناريو الأساس 

بالأسعار الثابتة

قيمة الخسارة 
بأسعار 2019* 
)مليون دولار(

نسبة الفرق بالنسبة 
إلى سيناريو الأساس 

بالأسعار الثابتة

قيمة الخسارة 
بأسعار 2019* 
)مليون دولار(

43.5 -5.2%51.2 -6.1%الزراعة وتربية المواشي

48.4 -54.0%22.5 -25.1%التعدين واستغال المحاجر

768.2 -41.7%413.1 -22.4%الصناعات التحويلية

26.4 -28.4%17.1 -18.4%إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
النفايات ومعالجتها

%18.4- 9.0%28.4- 13.9

345.3 -41.7%169.1 -20.4%الإنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة واصاح المركبات 
والدراجات النارية

%19.5- 635.7%34.1- 1,116.2

99.7 -44.9%64.4 -29.0%النقل والتخزين

233.6 -36.3%144.6 -22.5%الأنشطة المالية وأنشطة التأمين

93.9 -18.6%80.1 -15.9%المعلومات والاتصالات

79.9 -41.5%51.9 -27.0%أنشطة خدمات الاقامة والطعام

326.6 -37.9%203.4 -23.6%الأنشطة العقارية والخدمات الإدارية

308.3 -41.3%175.1 -22.9%خدمات التعليم

160.5 -40.3%91.2 -22.9%خدمات الصحة

156.9 -41.2%61.8 -16.2%الخدمات الأخرى

429.1 -40.3%243.7 -22.9%الإدارة العامة والدفاع

386.1-36.3%287.21-24.4%الرسوم الجمركية

386.9-32.8%287.84-24.4%صافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

    5,027.7 -35.0%3,008.9-20.9%الناتج المحي الإجمالي

* تم الاستعانة بمخفض الناتج المحي الإجمالي )GDP deflator( للعام 2019 والبالغ 108.4 لاحتساب التغير في الناتج المحي الإجمالي مقدرا بالأسعار الثابتة. 
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صندوق 1: تنبؤات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للمؤشرات الاقتصادية 
في فلسطين لعام 2020 جراء جائحة كورونا

ــي  ــاء عــلى السياســات الت ــا بن ــة كورون ــة في فلســطين جــراء أزم ــر الخســائر الاقتصادي ــزي للإحصــاء الفلســطيني بتقدي ــاز المرك ــام الجه ق
اتخذتهــا الحكومــة الفلســطينية لمكافحــة انتشــار الفــيروس. وعــلى افــتراض اســتمرار تأثــير الأزمــة لمــدة ثاثــة شــهور )مــن بدايــة شــهر 
آذار وحتــى نهايــة شــهر أيــار 2020(، ومــن ثــم العــودة بشــكل تدريجــي لمــا كان عليــه الحــال قبــل الأزمــة.  تمثلــت سياســات الحكومــة 
الفلســطينية في تقييــد التنقــل الداخــي والخارجــي في ومــا بــين المحافظــات الفلســطينية، وإغــاق بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة كأنشــطة 
ــدارس،  ــه )م ــة مكونات ــم بكاف ــاق أنشــطة قطــاع التعلي ــما شــمل الإغ ــم والمقاهــي. ك ــادق والمطاع ــن الفن ــون م القطــاع الســياحي المك
ــما شــددت  ــود. ك ــز، ومحطــات الوق ــة، والمخاب ــواد الغذائي ــال(، وأنشــطة القطــاع التجــاري باســتثناء محــال الم ــاض أطف وجامعــات، وري
الحكومــة الفلســطينية عــلى ضرورة عــودة العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل إلى بيوتهــم والحــد مــن رجوعهــم مــرة أخــرى. وبنــاء عــلى 
ذلــك فمــن المتوقــع تراجــع حركــة التجــارة الخارجيــة، وتراجــع عــدد العاملــين في إسرائيــل، إضافــة إلى الارتفــاع في الإنفــاق الحكومــي عــلى 

ــي.  ــل الريب ــرادات نتيجــة تراجــع التحصي القطــاع الصحــي، والانخفــاض في الإي

ــذي يقــوم عــلى  ــؤ بمــؤشرات الاقتصــاد الفلســطيني، وال ــه في التنب ــاسي الخــاص ب ــه عــلى نمــوذج الاقتصــاد القي ــاز في تقديرات اعتمــد الجه
اســتخدام الساســل الزمنيــة للبيانــات المتعلقــة بالاقتصــاد الفلســطيني. وبنــاء عــلى المعطيــات والافتراضــات التــي تــم شرحهــا ســابقاً، توصــل 
النمــوذج إلى تراجــع الناتــج المحــي الإجــمالي لعــام 2020 بنســبة 14% مقارنــة بالعــام 2019. كــما تشــير التوقعــات إلى انخفــاض إجــمالي 
الاســتهاك العــام والخــاص بحــوالي 1.3 مليــار دولار أمريــي، وانخفــاض الاســتثمار بـــ 2.1 مليــار دولار، وتراجــع الــواردات بحــوالي مليــار 
دولار أمريــي، مــما سيتســبب بخســارة الاقتصــاد الــكي بحــوالي 2.5 مليــار دولار مقارنــة بالوضــع الطبيعــي لعــام 2020 الــذي كان مــن 

المتوقــع أن يشــهد نمــواً بنســبة 2.4% مقارنــة بالعــام 2019.

أمــا عــلى مســتوى الأنشــطة الاقتصاديــة، فمــن المتوقــع خســارة جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة في فلســطين ولكــن بدرجــات متفاوتــة. فتشــير 
التوقعــات إلى أن قطــاع الخدمــات والفــروع الأخــرى1  هــو المتــرر الأكــر، إذ أنــه مــن المتوقــع أن تبلــغ قيمــة خســائره 1,175 مليــون دولار 
موزعــة كالتــالي، 59%مــن الخســارة في نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة، و31% مــن الخدمــات الأخــرى، 10% مــن نشــاط المطاعــم والفنادق 
جــراء إغاقهــا التــام. وجــاء في المرتبــة الثانيــة نشــاط الصناعــات التحويليــة، والــذي مــن المتوقــع أن تبلــغ قيمــة خســائره 362 مليــون دولار، 
ويليــه نشــاط الإنشــاءات بحــوالي 220 مليــون دولار، وأخــيراً نشــاط الزراعــة والحراجــة وصيــد الأســماك بقيمــة 200 مليــون دولار. بينــما 

مــن المتوقــع أن تنخفــض الرســوم الجمركيــة وصــافي ضريبــة القيمــة المضافــة عــلى الــواردات بحــوالي 542 مليــون دولار. 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  التقرير الصحفي للتنبؤات الاقتصادية لعام 2020 جراء جائحة كورونا.

1-  يشــمل نشــاط الخدمــات، اضافــة إلى امــدادات الكهربــاء والميــاه، تجــارة الجملــة والتجزئــة، النقــل والتخزيــن، الماليــة والتأمــين، المعلومــات والإتصــالات، الادارة العامــة والدفــاع، والخدمــات 
المنزليــة.
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الجزء الثاني:
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر عرضة للتأثر بأزمة كوفيد-19

المقدّمة

ــة الطــوارئ لمــدة 30  ــاس حال ــذ إعــان الرئيــس الفلســطيني محمــود عب ــة الفلســطينية من ــلت معظــم القطاعــات الاقتصادي شُ
يومــاً في جميــع أنحــاء الأراضي الفلســطينية لمنــع تفــي فــيروس كورونــا.  عــلى إثــر هــذا الإعــان، أقــر رئيــس مجلــس الــوزراء 
د. محمــد اشــتية عــدداً مــن القــرارات تقــي بإغــاق المرافــق التعليميــة كافــة، ومنــع الحركــة بــين المحافظــات، ومنــع مظاهــر 
التجمهــر، وإغــاق جميــع المرافــق الســياحية، وإلغــاء كامــل الحجــوزات للســياح.  عقــب ارتفــاع وتــيرة تفــي الفايــروس، أصــدر 
رئيــس مجلــس الــوزراء، بتاريــخ 22 آذار، قــراراً بمنــع خــروج المواطنــين مــن منازلهــم لمــدة 14 يومــاً، واقتصــار الحركــة التجاريــة 
عــلى المخابــز، والصيدليــات، ومحــات الســوبرماركت/البقالات، وقطــاع التصنيــع الغــذائي، والقطــاع الزراعــي.  كــما ســمح للقطــاع 
المــصرفي بمزاولــة نشــاطه جزئيــاً، وذلــك مــن أجــل اســتمرار تدفــق الســيولة النقديــة، وبخاصــة للــركات الفلســطينية.  خــال شــهر 
نيســان/أبريل، ومــع نجــاح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في احتــواء انتشــار الوبــاء، والحــد مــن عــدد الإصابــات اليوميــة تدريجيــاً، 
بــدأت الســلطة بتخفيــف بعــض إجــراءات الحجــر المنــزلي، والإغــاق، وغيرهــا مــن القيــود التــي كادت توقــف العجلــة الاقتصاديــة 
لمــا يقــارب شــهراً كامــاً.  عنــد تاريــخ صياغــة هــذا البحــث في نهايــة شــهر نيســان، كان التوقــع أكــثر إيجابيــة حــول إمكانيــات 

اســتئناف جــزء واســع مــن النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي خــال الأســابيع الاحقــة.

بجميــع الأحــوال، مــا زال الاقتصــاد الفلســطيني يعــاني مــن أزمــة المقاصــة العــام 2019 مــع تزامــن انخفــاض الدعــم الخارجــي 
خــال الســنوات الماضيــة، إضافــة إلى تفاقــم بطــش السياســات الإسرائيليــة المعاديــة.  وبمــا أنّ التكاليــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لهــذا الوبــاء عاليــة جــداً، والخيــارات المتاحــة للتخفيــف مــن آثــاره محــدودة، فــإن الانكــماش الاقتصــادي )تراجــع النمــو( أمــى 

حتميــاً.

في هــذا الســياق، تــرز العديــد مــن الأســئلة الملحــة التــي تقــود السياســات الاقتصاديــة للتخفيــف مــن الآثــار الاقتصاديــة لأزمــة، 
والتــي لم نتمكــن حتــى الآن مــن الإجابــة عنهــا، لكــن لا بــد مــن أخذهــا بعــين الاعتبــار في مراحــل تحليليــة قادمــة.  عــلى ســبيل 
ــال، مــا هــو شــكل مســار الصدمــة الحاليــة وســبل الانتعــاش؟ هــل الاقتصــاد الفلســطيني قــادر عــلى العــودة إلى معــدلات  المث
النمــو مــا قبــل 2019 بالرعــة نفســها قبــل التراجــع الأخــير؟ هــل ســتؤدي الأزمــة إلى تغــيرات هيكليــة في الاقتصــاد الفلســطيني، 
وبخاصــة مــن ناحيــة زيــادة الاعتــماد عــلى الإنتــاج المحــي والمنــزلي، وتبنــي البدائــل التكنولوجيــة المتقدمــة مــن بــاب الــرورة، 
ــك مــن إحــداث صدمة/تشــوه في الأســعار والأجــور، عــلى  ــا ينجــي عــلى ذل ــل والمســتعمرات، وم والحــد مــن العمــل في إسرائي
الأغلــب باتجــاه ســالب في مراحــل أوليــة؟ مــا هــو الأثــر الــذي تحملــه هــذه الضائقــة عــلى القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة؟ مــا 

هــي التدخــات الآنيــة المطلوبــة؟

تمهيــداً للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا في دراســات قادمــة، يركــز هــذا الجــزء عــلى تحديــد قنــوات تأثــر القطاعــات الاقتصاديــة 
والفئــات الاجتماعيــة الرئيســية بهــذه الجائحــة، للوقــوف عنــد أهميتهــا في الاقتصــاد الوطنــي، وتقديــر تداعيــات الأزمــة المحتملــة، 
وقــد تــم تنــاول القطاعــات الرئيســية المتمثلــة في: العمالــة، النظــام المــالي والمــصرفي وغــير المــصرفي، التجــارة الداخليــة والخدمــات، 
ــح المســتضعفة والمهمّشــة، قطــاع  ــز عــلى الرائ ــة والقطــاع الاجتماعــي، بالتركي ــة والتعليمي أنشــطة الصناعــة، الخدمــات الصحي

الماليــة العامــة والإيــرادات.

يعتمد هذا الجزء من التقرير في منهجيته على ما يي:

آخــر الإحصــاءات الرســمية المتوفــرة لمــا قبــل العــام 2020 مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، ومــن وزارة الماليــة 	 
وجهــات أخــرى.

 البعد التحليي ومقابات مع جهات مختلفة، وكذلك قرارات وسياسات الحكومة التي أعلن عنها رسمياً.	 
التقديرات القطاعية الرئيسية من النموذج الاقتصادي الواردة في الجزء الأول.	 
المقارنة بين الأوضاع المتوقعة للعام 2020 مع أداء السنوات السابقة.	 
دراسات وتقارير من جهات أخرى.	 
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1- سوق العمل

1-1 أهم خصائص سوق العمل الفلسطيني للعام 2019

بلــغ العــدد الــكي للعاملــين في فلســطين في العــام 2019، بحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، نحــو 1.01 مليــون عامــل، 
موزعــين بنســبة 21% في القطــاع الحكومــي، و62% قطــاع خــاص، و13% في إسرائيــل والمســتعمرات.  وبلــغ بعــدد العامــات في 
فلســطين حســب القطــاع، فقــد بلــغ 50,400 امــرأة عاملــة في القطــاع الحكومــي بنســبة 31% مــن إجــمالي النســاء العامــات في 
فلســطين، وحــوالي 108,900 في القطــاع الخــاص، بنســبة 68%، والباقــي في إسرائيــل بنســبة 0.6%.  إن نســبة مشــاركة المــرأة في 

ســوق العمــل الفلســطيني للقطاعــين العــام والخــاص قــد بلغــت %18.

وشــهد ســوق العمــل الفلســطيني انخفاضــا طفيفيــا في معــدل البطالــة في الأراضي الفلســطينية مــن 26.6% للعــام 2018 الى %25 
ــؤات الجهــاز  ــن العامــين(. وبحســب تنب ــق التغــير في مــؤشرات ســوق العمــل لهذي ــذي يوث للعــام 2019 )أنظــر جــدول 1-1 وال

المركــزي للإحصــاء الفلســطيني كان مــن المتوقــع ان يواصــل معــدل البطالــة الانخفــاض الى %24.4.1

جدول 1-1: مؤشرات سوق العمل الرئيسية في العامين 2018 و2019

المؤشر
20182019

%عدد )ألف شخص(%عدد )ألف شخص(

1,295.843.51,353.844.3القوى العاملة

956.373.81,01074.7العاملون

339.526.2343.825.3العاطلون عن العمل )البطالة(

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2020، مسح القوى العاملة، رام الله-فلسطين.

تــوزعّ العاملــون في القطــاع الخــاص العــام 2019 حســب الحالــة العمليــة بواقــع 61 ألــف عامــل مصنفــين كصاحــب عمــل )52 ألفــاً 
في الضفــة(، و177 ألفــاً يعمــل لحســابه )140 ألفــاً في الضفــة(، و391 ألــف مســتخدم بأجــر )276 ألفــاً في الضفــة(، و39 ألفــاً كعضــو 
أسرة؛ أي غــير مدفــوع الأجــر.  كــما بلــغ عــدد العاملــين في القطــاع الخــاص الذيــن يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنى لأجــور 109 
آلاف عامــل )منهــم 22% في الضفــة الغربيــة، والباقــي في قطــاع غــزة(، وهــذا يمثــل حــوالي 30% مــن العاملــين بأجــر في القطــاع 

الخــاص، وقــد بلــغ متوســط الأجــر الشــهري الــذي يتقاضــاه هــؤلاء 753 شــيكاً.

1-2 واقع الحال لسوق العمل في ظل جائحة الكورونا

نظــراً لــتردي أوضــاع ســوق العمــل بســبب أزمــة الكورونــا، أعلــن وزيــر العمــل الفلســطيني في تاريــخ 16 آذار عــن التوصــل إلى 
اتفــاق مــع ممثلــين عــن القطــاع الخــاص، واتحــاد نقابــات العــمال، يقــي بــأن يدفــع أربــاب العمــل 50% مــن أجــور العــمال، بمــا 
لا يقــل عــن 1,000 شــيكل، وذلــك عــن شــهري نيســان وأيــار، عــلى أن يتــم دفــع باقــي الأجــر بعــد انتهــاء الأزمــة.  شــمل هــذا 
الإجــراء في حينــه جميــع المنشــآت التــي تــررت مــن إجــراءات الطــوارئ.  ومــع صــدور القــرار باقتصــار النشــاطات الاقتصاديــة 
عــلى القطاعــات المذكــورة ســابقاً، أصبــح هــذا الاتفــاق بحكــم الأمــر الواقــع يــري عــلى معظــم العاملــين.  إلا أنّ تشــوهات ســوق 
العمــل قــد تحــد مــن فاعليــة هــذه الإجــراءات، وبخاصــة أن جــزءاً كبــيراً يتقاضــون أقــل مــن الحــد الأدنى لأجــور، وقســم آخــر، 
أيضــاً كبــير، يعملــون في القطــاع غــير المنظــم.  وفي خضــم هــذه المعطيــات، مــن المتوقــع ارتفــاع في معــدل البطالــة، وذلــك بســبب 
التريــح المؤقــت للعمــل إلى حــين انتهــاء الجائحــة، وأيضــاً بســبب التريــح الدائــم نتيجــة خســارة المنشــآت وعــدم مقدرتهــا 

عــلى الاســتمرار، هــذا كلــه ســوف يدُخــل ســوق العمــل الفلســطيني في واقــع جديــد ومتغــيرات مختلفــة عــن أي فــترة ســابقة.

نركــز هنــا عــلى تحديــد القطاعــات العماليــة في الضفــة الغربيــة المتوقــع أن تكــون أكثر/أقــل تأثــراً، حيــث ســيتم التركيــز عــلى العاملين 
بأجــر مــن غــير المنتظمــين، والعاملــين في القطــاع غــير الرســمي، والعاملــين بأجــر يومــي.  كــما سنســلط الضــوء عــلى العائــات التــي 

تعتــاش مــن العمــل بأجــر، والتــي مــن المتوقــع تــردي أوضاعهــا المعيشــية عــلى نحــو خطــير بســبب التطــورات الحاليــة.

1-  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، 2019، أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2019، والتنبؤات الاقتصادية للعام 2020.
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_24-12-2019-for-ar.pdf
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1-3 القطاعات الاقتصادية الأقل تضرراً بإجراءات الطوارئ

ــاع  ــذائي، والقط ــع الغ ــاع التصني ــوبرماركت/البقالات، وقط ــات الس ــات، ومح ــز، والصيدلي ــن المخاب ــوارئ كاً م ــراءات الط ــتثنت إج اس
الزراعــي، والقطــاع المــصرفي.  يظهــر جــدول 1-2 توزيــع المنشــآت والعاملــين فيهــا في الضفــة الغربيــة ضمــن النشــاطات الفرعيــة لهــذه 
القطاعــات، وذلــك بحســب بيانــات تعــداد الســكان والمنشــآت والمبــاني للعــام 2017 الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.

جدول 1-2: عدد المنشآت وعدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الأقل تضرراً 
من الأزمة في الضفة الغربية

عدد العاملينعدد المنشآتالقطاع الاقتصاديالكود

2,70112,028صناعة المنتجات الغذائية10

42510صناعة المروبات11

90710صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية20

191,350صناعة المستحرات الصيدلانية21

512,265إمدادات الكهرباء والغاز35

115476تجميع معالجة المياه36

2182تجميع النفايات38

8124,522البيع بالجملة للمواد الغذائية46

20,80737,151البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة وغير المتخصصة47

48331النقل الري49

72805الإذاعة الصوتية وأنشطة الاتصالات الاسلكية60

3473,513الاتصالات61

957أنشطة وكالات الأنباء63

2565,971أنواع الوساطة المالية الأخرى64

425,220أنشطة المستشفيات86

59829أنشطة الرعاية مع الإقامة87

811,230أنشطة العمل الاجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين88

25,57277,050المجموع

ــة -  ــج النهائي ــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017، النتائ ــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018.  التعــداد الع ــاز المرك المصــدر: الجه

ــر المنشــآت.  رام الله-فلســطين. تقري

لا بــد مــن الانتبــاه إلى أن أعــداد العاملــين الموثقــة في الجــدول تعكــس الأعــداد في الأوضــاع الطبيعيــة في ظــل عــدم وجــود أزمــة 
كورونــا.  فليســت لدينــا معلومــات يقينيــة عــن نســب المنشــآت المتعطلــة، أو أعــداد العاملــين الذيــن تـــأثر دوامهــم أو تعطلــوا 
ــم  ــآت، وأغلبه ــارج المنش ــين خ ــتثني العامل ــدول 2-2 تس ــة في الج ــات الموثق ــاه إلى أن البيان ــي الانتب ــما ينبغ ــة.  ك ــبب الأزم بس
ــين في  ــه حــوالي 7% مــن إجــمالي العامل ــون في ــذي يشــكل العامل ــون بأجــر في القطــاع الزراعــي ال يعلمــون لحســابهم، أو يعمل

ــة )باســتثناء العاملــين في إسرائيــل(. الضفــة الغربي

تمثــل هــذ المنشــآت حــوالي 24% مــن مجمــوع المنشــآت العاملــة في الضفــة الغربيــة، ويعمــل فيهــا 25% مــن مجمــوع العاملــين.  
ــي  ــر بإجــراءات الطــوارئ )الســعة الت ــذي لم يتأث ولا تعكــس نســبة المنشــآت هــذه، بالــرورة، مســتوى النشــاط الاقتصــادي ال
يعمــل بهــا الاقتصــاد خــال الأزمــة(.  فعــادة مــا تكــون الصفقــات التجاريــة نســبياً متدنيــة لمعظــم المنشــآت الموثقــة في القائمــة، 
حيــث تشــكل محــات التجزئــة المتخصصــة )الماحــم ومحــات الخضــار( وغــير المتخصصــة )محــات البقالــة والســوبر ماركــت(، 

والمخابــز حــوالي 87% مــن مجمــوع المنشــآت.

1-4 القطاعات العمالية الأكثر تضرراً

إنّ أحــد أهــم الأســئلة المتعلقــة بتداعيــات أزمــة وبــاء كورونــا يتمثــل بمقــدار تأثيرهــا في رفــع معــدل البطالــة.  لقــد تــم اســتعراض 
ــك  ــة المختلفــة، وذل ــك الانخفــاض المتوقــع في أعــداد العاملــين عــر القطاعــات الاقتصادي ــج المتعلقــة بهــذه المســألة، وكذل النتائ

ضمــن نقــاش التقديــرات المتعلقــة بنمــوذج التــوازن العــام المقــدم في الجــزء الأول مــن البحــث.
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ــا نــود الإطــال عــلى الموضــوع نفســه، ولكــن مــن زاويــة مختلفــة.  إذ نســعى إلى تحديــد فئــة العــمال، وبخاصــة العاملــين  هن
بأجــر، وذلــك كونهــم الأكــثر عرضــة لأزمــة وبــاء كورونــا مــن زاويــة مســتوى الانخفــاض في الأجــر، أو التريــح مــن العمــل.  هنــا 
نــرى أن هــذه الفئــة تتركــز في منشــآت القطــاع غــير الرســمي، تلــك التــي ليــس لديهــا ســجات ضريبيــة.  فمــن المتوقــع أن يكــون 
ــع  ــين الجــدول 1-3 توزي ــاً.  يب ــاج متدنياً/معدوم ــين وزارة العمــل وأطــراف الإنت ــاق الأجــور ب ــود اتف ــال هــذه المنشــآت لبن امتث
العاملــين في هــذا القطــاع غــير الرســمي بحســب النشــاطات الرئيســة.  تظهــر الأرقــام أن العاملــين في قطــاع الإنشــاءات هــم الأكــثر 

تعرضــاً للــرر، إذ يعمــل أكــثر مــن 70% منهــم لــدى منشــآت غــير رســمية.

جدول 3-1: التوزيع النسبي للعاملين بأجر في فلسطين حسب النشاط الاقتصادي 
في منشآت القطاع غير الرسمي للعام 2018

النشاط الاقتصادي
نسبة العاملين في المنشآت غير 

الرسمية )%(
نسبة العاملين الإجمالي )%(

1724التعدين واستغال المحاجر

7423الإنشاءات

1728التجارة

44النقل والتخزين

821الخدمات الأخرى

26100المجموع

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  مسح القوى العاملة للعام 2018.  رام الله - فلسطين.

أمــا بخصــوص البطالــة، فيجــب التفريــق بــين المتوقفــين عــن العمــل، الذيــن ســيعودون إلى عملهــم بعــد انتهــاء الأزمــة، والمرحــين 
مــن أعمالهــم بســبب الأزمــة، والباحثــين عــن العمــل.  نتنــاول، هنــا، بالتحليــل أولئــك المتوقــع تريحهــم مــن العمــل، ونتوقــع أن 
يكــون الجــزء الأكــر منهــم ضمــن فئــة “عــمال غــير منتظمــين بأجــر”.  إذ تظهــر بيانــات التعــداد العــام للســكان للعــام 2017، أن 
هــذه الفئــة تمثــل حــوالي 45% مــن فئــة العاطلــين عــن العمــل وســبق لهــم العمــل.  وتعتــر هــذه الفئــة الأكــر ضمــن العاطلــين 
عــن العمــل بحســب طبيعــة العمــل الســابق )أصحــاب عمــل، يعملــون لحســابهم، عــمال منتظمــون بأجــر، عاملــون بــدون أجــر 
مــن أفــراد العائلــة(.  تمثــل نســبة العــمال غــير المنتظمــين بأجــر، بحســب المصــدر نفســه، 17%.  يوثــق الجــدول 1-4 توزيعهــم 
ــة، والعاملــين في الحــرف والمهــن، ومشــغي  العــددي والنســبي بحســب المهــن الرئيســة، ويظهــر أنهــم يتركــزون في المهــن الأولي

الآلات والمعــدات، عــلى التــوالي.

جدول 4-1: عدد ونسبة العمال غير المنتظمين بأجر حسب المهن الرئيسية في العام 2017

العددالمهنة
النسبة من مجمل العاملين بحسب 

المهنة )%(

4581المدراء

2,9623الاختصاصيون

1,8325الفنيون ومساعدو الاختصاصيين

9898الكتبة

8,6329العاملون في البيع والخدمات

1371العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك

37,47926العاملون في الحرف والمهن

5,36214مشغلو ومجمعو الآلات والمعدات

51,07738المهن الأولية

48712غير مبين

109,41517المجموع
ــة  ــج النهائي ــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017، النتائ ــداد الع ــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019.  التع ــاز المرك المصــدر: الجه

ــه - فلســطين. ــر التفصيي-فلســطين.  رام الل ــكان، التقري للس
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2- العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات

بســبب حاجــة إسرائيــل الماســة لاســتمرار العمــل في القطاعــات الحيويــة، وإمعانــاً منهــا في اســتغال العــمال الفلســطينيين دون أدنى 
اهتــمام بســامتهم وصحتهــم، فقــد توصلــت وزارة الأمــن الإسرائيليّــة إلى صيغــةٍ تضمــن فيهــا اســتمرار عمــل القطاعــات الحيويــة 
في إسرائيــل.  وضعــت هــذه الصيغــة العــمّال أمــام خياريــن؛ إمــا تــرك أعمالهــم والبقــاء في بيوتهــم دون مصــدرٍ ثابــتٍ للدخــل، وإما 
المخاطــرة بأنفســهم وصحتهــم في ظــروفٍ صعبــةٍ، بعيــداً عــن عائاتهــم.  قــررت إسرائيــل الســماح للعــمال مــن حملــة التصاريــح 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمســين عامــاً، ويعملــون في قطاعــات الإنشــاءات والزراعــة والصناعــة، بدخــول إسرائيــل حتــى تاريــخ 
ــر أمــام حركــة العــمال، وبقاؤهــم لمــدة شــهر داخــل إسرائيــل،  أقصــاه 22/3/2020، عــلى افــتراض أن يتــم بعدهــا إغــاق المعاب

شريطــة التنســيق المســبق مــع صاحــب العمــل لتأمــين أماكــن المبيــت والظــروف الصحيــة المناســبة.

وعــلى إثــر قيــام قــوات الاحتــال بإلقــاء عامــل فلســطيني مريــض عــلى حاجــز بيــت ســيرا بتاريــخ 1،2020/03/25 اعتقــاداً بأنــه 
يعــاني عــوارض مــرض كوفيــد- 19، وبعــد تنكــر الحكومــة الإسرائيليــة وأربــاب العمــل لوعودهــم بشــأن تأمــين ظــروف مبيــت 
ومعيشــة العــمال بشــكل لائــق خــال هــذه الفــترة، طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء مــن كافــة العــمال المتواجديــن داخــل الخــط 
الأخــر العــودة إلى منازلهــم، والتزامهــم بالحجــر المنــزلي لمــدة أســبوعين.  قــد رافــق هــذه الدعــوة مطالبــات شــعبية بمنــع العــمال 

مــن التوجــه إلى إسرائيــل بســبب تفــي الوبــاء هنــاك، وخشــية نقلهــم الفــيروس إلى المناطــق الفلســطينية.

بحســب وزارة العمــل الفلســطينية، فــإن آلاف العــمال عــادوا مــن داخــل الخــط الأخطــر، حيــث كان يتواجــد في الداخــل قرابــة 
75,000 عامــل،2  ليهبــط هــذا العــدد إلى 45,000 عامــل بحلــول 02/4/2020، حســب تصريحــات رئيــس الحكومــة.3  عشــية عيــد 
الفصــح العــري، وفــرض حظــر التجــول في إسرائيــل مســاء الأربعــاء 8/4/2020، عــاد آلاف مــن العــمال أيضــاً، ومــع ذلــك يبقــى مــا 

قدرتــه الحكومــة الفلســطينية بحــوالي 25,000 عامــل داخــل إسرائيــل.

تؤكــد الباحثــة ليــلى فرســخ أن عــدم قــدرة اقتصــاد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــلى اســتيعاب القــوى العاملــة المتزايــدة هــو 
عامــل مركــزي في تفســير هجــرة العــمال إلى إسرائيــل.  “فقــد ازدادت اليــد العاملــة الفلســطينية في الفــترة 1967-1993 بأكــثر 2019 
ملحــوظ، ففــي العــام 1995 بلغــت نســبة العاملــين في الســوق المحــي نحــو %84 مــن إجــمالي العاملــين، مقابــل 16% للعاملــين في 
إسرائيــل والمســتوطنات، ولم يطــرأ تغــير جوهــري عــلى هــذه النســب في العــام 2019، إذ بلغــت نســبة العاملــين في الســوق المحــي 

نحــو 87% مــن إجــمالي العاملــين، مقابــل 13% للعاملــين في إسرائيــل والمســتوطنات.

وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن العمــل الفلســطيني في إسرائيــل يســاهم في إبقــاء معــدلات البطالــة في الضفــة الغربيــة في مســتوى 
أقــل مــن 20% منــذ العــام 2005، فيــما تفاقمــت في قطــاع غــزة مــن نحــو 19% في العــام 2000 إلى نحــو 45% في العــام 2019،  
4حيــث كان قرابــة 15% مــن العاملــين في قطــاع غــزة يعملــون في إسرائيــل والمســتوطنات، قبــل أن تمنعهــم إسرائيــل مــن ذلــك، 

منــذ انــدلاع الانتفاضــة، وقــد اســتخدمت إسرائيــل هــذا المنــع كأداة في ســبيل حصــار القطــاع وعزلــه.

إن تدفــق العــمال الفلســطينيين إلى إسرائيــل كان العنــصر الأول منــذ أولى أيــام الاحتــال في ربــط الاقتصــاد الفلســطيني بإسرائيــل، 
حيــث “أرادات ســلطات الاحتــال الإسرائيــي الوصــول إلى تهدئــة سياســية مــن خــال إحــداث ازدهــار ورخــاء أساســهما تدفــق 
اليــد العاملــة إلى إسرائيــل، لا تدفــق رأس المــال إلى المناطــق المحتلــة”.  لذلــك، فقــد خنقــت ســلطات الاحتــال القطاعــات الإنتاجية 
ــطينية  ــة الفلس ــوى العامل ــل للق ــمحت بالمقاب ــة، وس ــت الأراضي الزراعي ــة، ونهب ــة التحتي ــت البني ــطينية، وأهمل ــة الفلس والمالي

.)Arnon et al. 1997; Samara 1988; Alnaqib 2003( بدخــول ســوق العمــل الإسرائيــي

2-1 واقع العمالة الفلسطينية قبيل الأزمة

بلــغ عــدد العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل والمســتعمرات أكــثر مــن 133 ألــف عامــل في نهايــة 2019، مقارنــة بنحــو 129 ألــف 
عامــل في العــام 2018، أي مــا نســبته 13% مــن إجــمالي العاملــين في فلســطين، و19% مــن إجــمالي العاملــين في الضفــة الغربيــة.  
يعمــل 23 ألــف عامــل في المســتوطنات، ونحــو 110 آلاف عامــل في إسرائيــل، ويبلــغ متوســط أجرهــم اليومــي 254 شــيكاً، مرتفعــاً 

1 https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/3/25/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%
84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-
%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

2 http://www.alquds.com/articles/1585169562172570100/
3-  تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الأعداد الرسمية التي غالباً ما تعكس العمال الذين يملكون تصاريح ويتنقلون من خال المعابر.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2020، مسح القوى العاملة )ترين أول -كانون ثاني، 2019(، الربع الرابع 2019.  رام الله-فلسطين.  -4
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بقيمــة 11 شــيكاً عــن العــام 2018.  بينــما يملــك 71% مــن هــؤلاء العــمال تصاريــح عمــل، يعمــل 21% منهــم بــدون تصريــح، 
ويضطــرون غالبــاً للمبيــت لفــترات طويلــة في الداخــل.5

ــة  ــذ نهاي ــطينية من ــة الفلس ــمالي العمال ــتوطنات إلى إج ــل والمس ــين في إسرائي ــبة العامل ــنوياً في نس ــاً س ــات ارتفاع ــر البيان وتظه
انتفاضــة الأقــى حتــى العــام 2018، إلا أنهــا لا تــزال أقــل مــن المســتوى الــذي ســجلته في العــام 2000؛ أي قبــل انــدلاع الانتفاضــة، 
بواقــع 18.8% العــام 2000، و13.3% العــام 2018 عــلى مســتوى الأراضي الفلســطينية، و21.4 العــام 2000، و18.2% العــام 2018 

عــلى مســتوى الضفــة الغربيــة. 6

ــة الفلســطينية،  ــل وبعــد نشــوء الســلطة الوطني ــة الفلســطينية قب ــة العمال ــاً طــرأ عــلى تركيب ــيراً جوهري ويمكــن القــول إن تغي
حيــث نجــد أن “اســتخدام العمالــة الفلســطينية في إسرائيــل خــال الفــترة 1967-1993، كان ينمــو ســنوياً بمعــدل 6.3%، فيــما كان 
اســتخدام العمالــة في الاقتصــاد المحــي ينمــو ســنوياً بمعــدل 1.8%”.7   أمــا خــال الفــترة 1995-2019، فقــد نمــا اســتخدام العمالــة 
الفلســطينية في إسرائيــل بمعــدل 3% ســنوياً، فيــما نمــا اســتخدام العمالــة في الســوق المحــي بمعــدل 5% ســنوياً.  أمــا بــين العامــين 
2018 و2019 فارتفــع عــدد العاملــين بمقــدار 6%، وتوزعــت زيــادة العمالــة بــين 50 ألــف عامــل في الســوق المحــي )بنســبة %6(، 

و4 آلاف في إسرائيــل والمســتعمرات )نســبة %3(.

وشــكلت تحويــات العاملــين في إسرائيــل حــوالي 25% مــن إجــمالي الأجــور التــي يحصلهــا العاملــون الفلســطينيون في القطاعــات 
كافــة العــام 2018؛ أي ضعــف حجمهــم النســبي مــن إجــمالي العاملــين، كــما شــكلت 14% كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجــمالي،8  

حيــث تــم تقديــر إجــمالي تحويــات العاملــين خــال العــام 2018 بأكــثر مــن ملياريــن و100 مليــون دولار.9 

2-2 تأثير الأزمة على العمال في إسرائيل والمستعمرات

منــذ بدايــة الأزمــة، ارتفعــت وتــيرة الاعتــداءات العنصريــة الإسرائيليــة عــلى العــمال باعتبارهــم مصــدر تهديــد صحــي، والمطالبــة 
بعــدم الســماح لهــم بدخــول إسرائيــل.10  وللمفارقــة، فــإن مســتوى انتشــار المــرض في دولــة الاحتــال يفــوق بأضعــاف مســتوى 

انتشــاره في الضفــة الغربيــة؛ أي أن العــمال هــم مــن يجــب أن يشــعروا بالتهديــد لأنهــم ينتقلــون يوميــاً إلى بــؤرة وبائيــة.
لكــن مــع دخــول الإجــراءات الإسرائيليــة حيــز التنفيــذ، بدايــة بإغــاق محافظــة بيــت لحــم، ومنــع عمالهــا مــن دخــول إسرائيــل، 
ثــم خــال النصــف الثــاني مــن شــهر آذار خــران أكــثر مــن 70 ألــف عامــل فلســطيني عملهــم في الداخــل، إمــا نتيجــة إغــاق 
المنشــآت التــي كانــوا يعملــون فيهــا، وإمــا لإنهــم اختــاروا طوعــاً عــدم الذهــاب، وإمــا نتيجــة إغــاق المعابــر وعــدم شــمولهم بــين 
مــن ســمح لهــم بالدخــول.  كذلــك فقــد شــددت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية مــن إجراءاتهــا بهــدف منــع تهريــب العــمال إلى 
الداخــل والمســتوطنات، ولا يــزال هــؤلاء بــدون عمــل حتــى نهايــة نيســان، وســيبقون كذلــك خــال معظــم شــهر أيــار عــلى أقــل 

تقديــر.

إضافــة إلى هــؤلاء، فقــد عــاد قرابــة 30 ألــف عامــل ممــن ســمح لهــم بالدخــول والمبيــت خــال النصــف الثــاني مــن شــهر آذار، أي 
إنهــم عملــوا فقــط لأيــام معــدودة أكــثر مــن أقرانهــم الذيــن لم يشــملهم القــرار الإسرائيــي.  بهــذا يبقــى مــن العــمال مــا لا يقــل 
عــن 25 ألــف عامــل مــا زالــوا يعملــون في دولــة الاحتــال.11   في 29 نيســان، أعلنــت ســلطات الاحتــال عــن الاســتعداد للســماح 
بعــودة مــا يزيــد عــلى 50 ألــف مــن العــمال الفلســطينيين إلى أماكــن عملهــم في الاقتصــاد الإسرائيــي، لســد فجــوات في العمالــة في 
قطــاع الإنشــاءات خاصــة.12   لكــن ليســت معروفــة حتــى تاريخــه مــا هــي إجــراءات المبيــت، وفــترة الإقامــة المســموح بهــا، ولا مــا 
اذا كانــت دولــة الاحتــال ســتتحمل الرعايــة الصحيــة الازمــة )بمــا فيهــا الفحــص الطبــي( لهــؤلاء، أو غيرهــا مــن الإجــراءات التــي 

قــد يتــم تطبيقهــا لتفــادي تجــدد الوبــاء بينهــم.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النتائج الأولية لمسح القوى العاملة 2019  -5
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 2018، جدول 41.  -6

النقيب، فضل.  واقع ومستقل العاقات الاقتصادية الفلسطينية- الإسرائيلية، رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس”، 2003.  -7
حسابات الباحث بناء على نتائج مسح القوى العاملة 2018، حيث تم احتساب إجمالي الأجور المحصلة في القطاعين العام والخاص الفلسطيني والعمال في إسرائيل.  -8

9-  بلغ متوسط الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل العام 2018، 245.1 شيكل، ومعدل أيام العمل الشهرية 19.7، ومتوسط سعر صرف الدولار 3.5.
10 https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7/

11-  بحسب تصريح لرئيس الوزراء الفلسطيني.
12  https://www.palinfo.com/news/2020/4/30/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-
%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4
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في غيــاب الأرقــام الموثقــة، مــن الصعــب التوصــل إلى تقديــر كمــي دقيــق لإجــمالي الخســائر المبــاشرة المتمثلــة في الأجــور الضائعــة، 
ــدد  ــة وع ــام التعطــل الفعلي ــد أي ــدرة عــلى تحدي ــدم الق ــالي ع ــة، وبالت ــة العمال ــا عــلى حرك في ظــل تســارع الأحــداث وتأثيراته
المتعطلــين.  إلا أنــه يمكــن التقديــر أن مــا بــين 70-80% مــن العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل خــروا كامــل عوائدهــم أو جــزءاً 
كبــيراً منهــا خــال شــهري آذار ونيســان.  عــلى فــرض أن المشــغلين والحكومــة الإسرائيليــة ســيتنكرون لحقــوق العــمال، عــلى الرغــم 
ــاء عــلى أعــداد العــمال ومتوســط  ــة في هــذا الصــدد، وبن ــة بتحمــل إسرائيــل لمســؤولياتها القانوني ــة الســلطة الوطني مــن مطالب
أجورهــم المذكــورة أعــاه، نقــدر إجــمالي الخســائر في عوائــد العــمال خــال شــهري آذار ونيســان مــا بــين 190-210 مايــين دولار.

ــام  ــل، أم ــم في الداخ ــطينيين إلى أعماله ــمال الفلس ــودة الع ــص ع ــما يخ ــا في ــذه، فإنن ــين ه ــدم اليق ــة ع ــن حال ــم م ــلى الرغ وع
ســيناريوهين:

السيناريو الأول: القضاء على انتشار الوباء وبداية استئناف العمل في إسرائيل خلال شهر أيار.

عــلى ضــوء بدايــة نهايــة الوبــاء والســيطرة عليــه في فلســطين ودولــة الاحتــال خــال النصــف الثــاني مــن شــهر نيســان، مــا يعنــي 
ــار.  في حــال تحقــق  ــاً في شــهر أي ــة عــودة النشــاط الاقتصــادي تدريجي ــد الفصــح العــري، وبداي ــة عي ــع الإغــاق بعــد عطل رف
ــاً، وبمــا يناســب  هــذا الســيناريو، مــن المتوقــع أن تســمح ســلطات الاحتــال للعــمال الفلســطينيين بالعــودة إلى العمــل تدريجي
احتياجاتهــا الأمنيــة والصحيــة والاقتصاديــة، وربمــا ضمــن شروط مراقبــة رقميــة مشــددة لحركتهــم.  هــذا الأمــر ســيكون لــه أثــر 
إيجــابي في مســاعدة الاقتصــاد الفلســطيني عــلى التعــافي أيضــاً مــن آثــار الأزمــة، ولكــن ســيكون لــه أثــر ســلبي عــلى المــدى البعيــد، 

مــن ناحيــة إدامــة الاعتــماد عــلى ســوق العمــل الإسرائيــي.

حتــى في حــال تحقــق هــذا الســيناريو، فإنــه يســتدل مــن تقريــر لبنــك إسرائيــل المركــزي صــدر مؤخــراً، وتقاريــر اقتصاديــة، منهــا 
تقاريــر صــادرة عــن مكتــب الإحصــاء الحكومــي، أن الاقتصــاد الإسرائيــي سيشــهد هــذا العــام انكماشــاً غــير مســبوق منــذ عــرات 
ــيروس  ــائر ف ــاوز خس ــة ليتج ــترة طويل ــيحتاج إلى ف ــي س ــاد الإسرائي ــر أن الاقتص ــذه التقاري ــد ه ــبة 5.3%.13   تؤك ــنين، بنس الس
كورونــا، وأن الكثــير مــن الــركات والمصالــح الإسرائيليــة مرشــحة لإغــاق أبوابهــا، مــا يعنــي فصــل آلاف العاملــين، لتتضاعــف نســبة 
البطالــة الرســمية أكــثر فأكــثر، وعــادة في مثــل هــذه الظــروف الاقتصاديــة غــير المســتقرة يعــاني قطــاع الإنشــاءات أكــثر مــن غــيره 
مــن القطاعــات مــن بــطء التعــافي، وهــو النشــاط الــذي يعمــل فيــه نســبة كبــيرة مــن العــمال الفلســطينيين.  عــلى الرغــم مــن 
أنــه مــن المبكــر توقــع كيــف ســتؤثر الأزمــة عــلى ديناميــات العاقــات الاقتصاديــة، فــإن هــذه المــؤشرات تؤكــد أن آلاف العــمال 

ســيخرون أعمالهــم عــلى الأقــل عــلى المــدى المتوســط.

السيناريو الثاني: إطالة فتزه تفشي الوباء في دولة الاحتلال، أو تجديدها خلال السنة.

في حالــة اســتمرار تفــي الوبــاء في دولــة الاحتــال، وبغــض النظــر عــن الوضــع الفلســطيني، فــإن الحيــاة في إسرائيــل ســتتعرض 
لحالــة مــن الشــلل التــام، حيــث مــن المتوقــع أن يتــم فــرض الإغــاق الــكي، وبالتــالي تعطــل الحيــاة الاقتصاديــة.  في حــدوث ذلــك، 
مــن المتوقــع عــودة المزيــد مــن العــمال مــن الداخــل، كــما لــن يتمكــن الغالبيــة العظمــى العــمال الفلســطينيين مــن العــودة إلى 
أماكــن عملهــم في الداخــل خــال كامــل فــترة الربــع الثــاني مــن العــام الحــالي )حتــى تمــوز(.  هــذا الأمــر، أو خطــر تجديــد الوبــاء 
في الخريــف مثــاً، ســيكون لــه تبعــات صعبــة جــداً عــلى قــدرة هــؤلاء العــمال عــلى توفــير مســتلزمات الحيــاة اليوميــة، وبالتــالي 

ســيصبحون في أمــس الحاجــة للمســاندة.

13  https://www.madarcenter.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8
A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/8471-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AA
%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-
%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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3-  قطاع الصناعة

تعــد أنشــطة الصناعــة مــن القطاعــات الواعــدة في الاقتصــاد الفلســطيني، عــلى الرغــم مــن ضعــف نســبة مســاهمتها في الناتــج المحــي 
الإجــمالي التــي بلغــت بالمتوســط نحــو 14% خــال الفــترة 1994-2019.  كــما يوضــح الشــكل 3-1، فــــإن أنشــطة الصناعــة انخفضــت 
نســبة مســاهمتها مــن الناتــج المحــي مــن حــوالي الربــع في العــام 1995 إلى نحــو 13% في العــام 2019، وقــد بلــغ معــدل النمــو لهــذه 
الأنشــطة نحــو 3.5% ســنوياً خــال الفــترة نفســها، وخــال الفــترة ذاتهــا بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي في الناتــج المحــي نحــو 4.9% ســنوياً، 

وقــد أســهم النمــو في أنشــطة الصناعــة في هــذا النمــو بنحــو 0.3 نقطــة مئويــة ســنوياً كــما يظهــر في الشــكل 3-2. 1

شكل 3-1: متوسط نسبة مساهمة أنشطة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 
خلال الأعوام 2019-1994*

 

المصدر لأعوام 1994-2018: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2018.  رام الله، فلسطين.
المصدر للعام 2019: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2019.  رام الله، فلسطين.

*تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

يعــزى الســبب في تراجــع مســاهمة نشــاط الصناعــة في الناتــج المحــي إلى ارتفــاع تكلفــة أجــر العامــل بالمقارنــة مــع الإنتاجيــة، وهــذا، بــدوره، 
أضعــف مــن القــدرة التنافســية للمنتــج الفلســطيني في الســوق الخارجــي، وقلــل مــن حصتــه في الســوق المحــي.  وحســب آخــر تقديــرات 
للناتــج المحــي والصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء، فقــد نمــا الناتــج المحــي الإجــمالي بنحــو 0.9% في العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018، 

لكــن أنشــطة الصناعــة )التعديــن، الصناعــة التحويليــة، الميــاه، الكهربــاء( تراجعــت بنحــو 0.2% في العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018.

شكل 3-2: نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في النمو الحقيقي للناتج 
المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2019-1995

 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2019.  رام الله، فلسطين.

المصدر لأعوام 1994-2018: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2018.  رام الله، فلسطين.  -1
المصدر للعام 2019: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2019.  رام الله، فلسطين.  
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ينــدرج تحــت أنشــطة الصناعــة في الحســابات القوميــة أربعــة أنشــطة رئيســة: إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء، 
إمــدادات الميــاه وأنشــطة الــصرف الصحــي وإدارة النفايــات ومعالجتهــا، التعديــن واســتغال المحاجــر، الصناعــة التحويليــة، وقــد 
بلــغ متوســط الحصــة الســنوية لــكل نشــاط مــن مجمــل القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة نحــو 6.6%، و9.6%، و2.8%، و%80.9 
عــلى التــوالي خــال الفــترة 1994-2019.  وتتفــرع أنشــطة الصناعــة حســب )ISIC 4( إلى 29 نشــاطاً.  وبحســب بيانــات المســوح 
الاقتصاديــة في العــام 2018، فقــد بلــغ عــدد المنشــآت العاملــة في أنشــطة الصناعــة نحــو 20 ألــف منشــأة، فيــما بلــغ عــدد العاملــين 
في هــذه المنشــآت نحــو 113 ألــف عامــل )77% عاملــون بأجــر(، وبلــغ متوســط أجــر العامــل في أنشــطة الصناعــة نحــو 6.8 ألــف 

دولار ســنوياً، بالمقابــل بلــغ نصيــب العامــل بأجــر مــن القيمــة المضافــة نحــو 18.7 ألــف دولار.

مــن المفيــد تتبــع اتجــاه النمــو في القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة، وكيــف يتــماشى مــع النمــو في الناتــج المحــي، حيــث يوضــح 
ــي  ــج المح ــو في النات ــب النم ــوام 1995-2019، كان يواك ــال الأع ــدة خ ــترات ع ــة في ف ــطة الصناع ــو في أنش ــكل 3-3، أن النم الش

الإجــمالي، مــا يــدل عــلى أن التراجــع في القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة ســيواكبها تراجــع في الناتــج المحــي الإجــمالي.

شكل 3-3: معدلات النمو في القيمة المضافة لأنشطة الصناعة والناتج المحلي 
الإجمالي خلال الأعوام 2019-1995*

 

المصدر لأعوام 1994-2018: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  إحصاءات الحسابات القومية، 1994-2018.  رام الله، فلسطين.
المصدر للعام 2019: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  إحصاءات الحسابات القومية الربعية، 2000-2019.  رام الله، فلسطين.

*تقديرات وبيانات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

ياحــظ مــن الشــكل أعــاه تراجــع القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة مــا بــين 2000 و2003 )الانتفاضــة الثانيــة(، وكذلــك مــا بــين 
2005 و2006 )الانقســام(، والفــترة كذلــك مــا بــين 2008 و2009 )الحــرب عــلى غــزة والأزمــة الماليــة( والفــترة بــين العامــين 2010 

و2011، وخــال هــذه الفــترات شــهدت أنشــطة الصناعــة الخمســة تراجعــاً طــال التعــافي منــه.

3-1 الوضع الحالي لقطاع الصناعة في ظل حالة الطوارئ

مــن الطبيعــي أن الإجــراءات التــي اتخّــذت ضمــن حالــة الطــوارئ ســوف تقلــل مــن عــرض العمالــة، وبالتــالي ســوف تنخفــض أعــداد 
ــب العــرض.  ولا شــك أن  ــي انخفاضــاً في جان ــا يعن ــاج، م ــب الإنت ــيراً عــلى جان ــدث انخفاضــاً كب ــدوره، ســوف يحُ العالمــين، وهــذا، ب
توقــف الأنشــطة الســياحية والتجاريــة والخدميــة والإنشــائية خــال حالــة الطــوارئ، ونظــراً لأهميتهــا، ســوف يلحــق ضرراً كبــيراً عــلى 
أنشــطة الصناعــة ككل، فمــدى التأثــير يعتمــد، بشــكل كبــير، عــلى مــدى انتشــار الفــيروس، وعــلى الفــترة المســتغرقة مــن أجــل احتوائــه.  
ــت بشــكل كامــل أو جــزئي جــراء  ــد تعطل ــة في فلســطين ق ــي المنشــآت العامل ــأن ثلث ــي ب ــات وزارة الاقتصــاد الوطن ــد آخــر بيان ويفي
هــذه الجائحــة.  وقــد احتلــت المنشــآت العاملــة في القطــاع الصناعــي نســبة كبــيرة مــن هــذا التعطــل.  إذ وفــق أحــدث بيانــات وزارة 
الاقتصــاد الوطنــي، فــإنّ نحــو 20.5% فقــط مــن المنشــآت في القطــاع الصناعــي مــا زالــت مســتمرة في العمــل، أمــا باقــي المنشــآت، فهــي 
متوقفــة عــن العمــل.  ووفقــاً للمصــدر نفســه، فــإنّ 20% مــن المنتجــات النســيجية قــد اســتعملت لإنتــاج معــدات الوقايــة الشــخصية.2   
وحتــى القطاعــات الأخــرى التــي أغلقــت وتســتفيد مــن توريــد قطــاع الصناعــة تشــل حركــة التصنيــع لهــذا التوريــد، فمثــاً قطــاع 

المطاعــم يعتمــد، بشــكل كبــير، عــلى الصناعــات المحليــة، وبســبب إغــاق المطاعــم ينخفــض التصنيــع المرتبــط بهــا ... وهكــذا.

وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 2020.  -2
COVID-19’s Economic Impacts! RESPONSE STRATEGY AND INTERVENTIONS
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3-2 الآثار المتوقعة وفق معدلات التراجع السابقة التي شهدتها أنشطة الصناعة

ســيناريو الإغــاق الحــالي قريــب مــن الصدمــات إثــر الإغاقــات والاجتياحــات الإسرائيليــة خــال فــترة الانتفاضــة الثانيــة، وإذا مــا 
ــك تراجعــت القيمــة  ــاً بنســبة 13.7%، وكذل ــع الأول تراجع ــة شــهدت في الرب ــا إلى العــام 2002، نجــد في أن القيمــة المضاف رجعن
المضافــة في الربــع الثــاني بنســبة 5.4%، بالمقابــل شــهد كل مــن الربعــين الثالــث والرابــع نمــواً بنســبة 7.6% و3.6% عــلى التــوالي، 
وبالتــالي شــهد النشــاط الصناعــي ككل تراجعــاً بنســبة 15.1% في العــام 2002 مقارنــة بالعــام 2001، وكذلــك تراجــع الناتــج المحــي 

خــال الفــترة نفســها بنحــو %12.5.

أمــا في العــام 2006، فــإن القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة تراجعــت بنســبة 33%، وشــهد النشــاط الصناعــي ككل تراجعــاً بنســبة 
ــترة  ــع للف ــلى الواق ــام ع ــد عكــس هــذه الأرق ــا.  وعن ــترة ذاته ــاً بنســبة 1% خــال الف ــج المحــي تراجع ــد شــهد النات 27.7%، وق
الحاليــة، فربمــا لــن يشــهد الربــع الأول مــن العــام 2020 تراجعــاً كبــيراً )نظــراً لأن الإغــاق الــكي جــاء بعــد منتصــف آذار(.  أمــا 
الربــع الثــاني، فربمــا سيشــهد نســب التراجــع الحــادة التــي عرفــت خــال الانتفاضــة، وهــذا يعتمــد بدرجــة كبــيرة عــلى المقــدرة في 
الســيطرة عــلى الفــيروس والمــدة الازمــة لذلــك.  وكــما أظهــرت البيانــات، فليــس شرطــاً إن حــدث انتعــاش في النصــف المتبقــي مــن 
العــام أن يشــهد النشــاط ككل نمــواً خــال العــام، ولــي يتحقــق ذلــك، يجــب أن يكــون النمــو في النصــف الثــاني مــن العــام يفــوق 

معــدلات التراجــع في النصــف الأول.

قيــدت إجــراءات الطــوارئ مــن الحركــة بشــكل كبــير، وســوف ينطــوي عــلى ذلــك انخفــاض في إنتاجيــة العديــد مــن الأنشــطة نتيجــة 
هــذه الإجــراءات، ومــا ســيترتب عليهــا مــن توقــف للعمــل.  في أنشــطة الصناعــة بالتحديــد، وبحســب الســيناريو الأول )في الجــزء 
ــة  ــة بنســبة 12.1% في العــام 2020، كــما ســتنخفض الإنتاجي ــة في نشــاط الصناعــة التحويلي الأول للمراقــب(، ســتنخفض الإنتاجي
في نشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر بنســبة 15.2%.  ولا يتوقــع أن يحصــل أي انخفــاض في إنتاجيــة أيٍّ مــن أنشــطة إمــدادات 
الكهربــاء والميــاه كونهــا لــن تتأثــر بإجــراءات الحجــر المفروضــة مــن قبــل الحكومــة.  كــما عــرض في الجــزء الأول مــن المراقــب، فــإن 
الجــدول 4 في الجــزء الأول يظهــر نســبة وقيمــة الخســارة المقــدرة في القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعيــة في الضفــة الغربيــة للعــام 

.)CGE( 2020 حســب الســيناريو الأول والســيناريو الثــاني، وذلــك عنــد المقارنــة مــع ســيناريو الأســاس باســتخدام نمــوذج

تظهــر نتائــج النمذجــة المقدمــة في الجــزء الأول أن نشــاط الصناعــة التحويليــة هــو الأكــثر تــرراً ضمــن أنشــطة الصناعــة مــن هــذه 
الإجــراءات، وذلــك لأن الحصــة الأعــلى لديــه غالبــاً مــن القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة ككل، كــما إن الإجــراءات ســتقلل مــن 
الإنتاجيــة فيــه بشــكل كبــير كــما ذكرنــا ســابقاً، فالحــد مــن الحركــة ســيخفف مــن عــدد العــمال، ومــن ســاعات العمــل، وبالتــالي 
ســينخفض الإنتــاج والقيمــة المضافــة، وذلــك حســب الســيناريوهين الأول والثــاني.  أمــا النشــاط الثــاني الأكــثر تــرراً ضمــن أنشــطة 
الصناعــة، فهــو نشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر، وتتضاعــف نســبة وقيمــة الخســارة في القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط بمقــدار 
يزيــد عــلى الضعــف.  وكــما يظهــر الجــدول، ســتنخفض القيمــة المضافــة لأنشــطة إمــدادات الكهربــاء والميــاه، عــلى الرغــم مــن عــدم 
حصــول تراجــع في إنتاجيتهــا، ويعــود الســبب في ذلــك إلى تراجــع الطلــب الإجــمالي وانخفــاض مســتوى الدخــل لــدى الأسر نتيجــة 

توقــف النشــاطات الاقتصاديــة، إضافــة إلى عاقــة هــذه الأنشــطة بالأنشــطة الاقتصاديــة الأخــرى التــي ستشــهد تراجعــاً.

ــالي ســتنخفض نســبة  ــون دولار، وبالت ــدار 413 ملي ــة بمق ــة لأنشــطة الصناع ــة المضاف وحســب الســيناريو الأول، ســتنخفض القيم
مســاهمتها في الناتــج المحــي الإجــمالي إلى نحــو 13% مقارنــة بنحــو 14% في ســيناريو الأســاس.  أمــا حســب الســيناريو الثــاني، فقــد 
تنخفــض القيمــة المضافــة لأنشــطة الصناعــة بمقــدار 768 مليــون دولار، مــا يترجــم إلى انخفــاض نســبة مســاهمتها في الناتــج المحــي 

الإجــمالي إلى نحــو %12.
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صندوق 2: أثر جائحة كوفيد 19 على المنشآت الفلسطينية

قامــت وزارة الاقتصــاد الوطنــي، بالتعــاون مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، بإجــراء مســح عــلى المنشــآت العاملــة في فلســطين.1   
ويهــدف المســح إلى رصــد الأثــر الاقتصــادي المترتــب عــلى توقــف هــذه المنشــآت عــن العمــل؛ ســواء بشــكل كامــل أو بشــكل جــزئي، وذلــك 

عــلى خلفيــة حالــة الطــوارئ الســائدة في البــاد منــذ شــهر آذار مــن العــام الجــاري. 2

مــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض، قامــت وزارة الاقتصــاد الوطنــي بتوزيــع اســتبيان عــلى المنشــآت العاملــة في فلســطين، وذلــك مــن خــال 
مكاتبهــا المنتــرة في المحافظــات )تــم توزيــع الاســتبيان في 9 محافظــات مــن أصــل 11 محافظــة مــن المحافظــات الشــمالية(، ســنقوم في هــذا 

الصنــدوق بتلخيــص أبــرز نتائــج هــذا المســح، واســتعراض أبــرز التدخــات المطلوبــة لإنقــاذ المنشــآت العاملــة في فلســطين.

المنشآت النشطة وأعداد العاملين

ــغ نحــو 42,328 منشــاة، وتوظــف هــذه المنشــآت نحــو  ــل بل ــد المنشــآت النشــطة خــال شــهري أذار وابري ــج المســح أنّ ع ــرت نتائ أظه
106,720 عامــل، بالمقابــل فقــد أكــثر مــن 337 ألــف عامــل وظائفهــم نتيجــة توقــف العمــل في المنشــآت التــي يعملــون لديهــا. أمــا في حــال 
اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول مــن العــام الجــاري ومــع تخيــف بعــض القيــود، فــإنّ نتائــج المســح أظهــرت أن العــدد الإجــمالي 
ــاء عــلى هــذا الارتفــاع، ســوف يرتفــع عــدد العاملــين إلى نحــو 153,753  للمنشــآت النشــطة ســوف يرتفــع إلى نحــو 59,132 منشــأة.  وبن

عامــاً، بينــما نتيجــة اســتمرار توقــف المنشــآت المتبقيــة عــن العمــل، ســوف يفقــد نحــو 290 ألــف عامــل وظائفهــم.

ســوف تنخفــض الإيــرادات الريبيــة بمقــدار 65% في الفــترة مــا بــين شــهري آذار ونيســان، بينــما ســتنخفض الإيــرادات الريبيــة بمقــدار %60 
خــال الفــترة مــا بــين شــهري أيــار وأيلــول مــن العــام الجــاري إن اســتمرت حالــة الطــوارئ لنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام.

الصناعة

تشــير نتائــج المســح إلى أن نحــو 80% مــن المنشــآت العاملــة في النشــاط الصناعــي قــد توقفــت بشــكل كامــل، فيــما اســتمر خُمــس المنشــآت 
ــف عامــل(، وهــي  ــة 11 أل ــا، وتوظــف هــذه المنشــآت قراب ــه )3,774 منشــأة مارســت أعماله ــة في هــذا النشــاط في ممارســة أعمال العامل

المنشــآت العاملــة في كل مــن الصناعــات التاليــة:

الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية وصناعات الأعاف الحيوانية.	 
الصناعات الدوائية.	 
الصناعات الباستيكية.	 
الصناعات الورقية والتغليف.	 
الصناعات الكيماوية ومستحرات التجميل.	 
صناعات إنتاج معدات الوقاية الشخصية.	 

ووفــق نتائــج المســح، فــإنّ 20% مــن المنشــآت العاملــة في صناعــة المنســوجات قــد قامــت بتحويــل خــط إنتاجهــا إلى إنتــاج معــدات الوقايــة 
الشــخصية، وذلــك في ظــل تزايــد الطلــب عليهــا في ظــل الظــروف الراهنــة.

أمــا في حــال اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول، فــإن عــدد المنشــآت النشــطة خــال الفــترة الممتــدة مــن شــهر أيــار لغايــة شــهر 
أيلــول ســوف يرتفــع إلى نحــو 11,606 منشــآت )مــا يقــارب 63% مــن المنشــآت العاملــة في النشــاط الصناعــي(.  عــودة هــذه المنشــآت إلى 

ممارســة أعمالهــا ســوف تزيــد العــدد الإجــمالي للعاملــين في النشــاط الصناعــي إلى نحــو 40 ألــف عامــل.
ونظــراً لأن هــذه الجائحــة عالميــة، فــإن القطاع/النشــاط الصناعــي في فلســطين ســوف يعــاني مــن اســتيراد المــواد الأوليــة الازمــة للإنتــاج 
الصناعــي، وذلــك عــلى خلفيــة الاضطــراب الحاصــل لسلســلة التوريــد العالميــة )Global Supply Chain(.  وبنــاءً عــلى ذلــك، لــن تتمكــن 
المنشــآت العاملــة في النشــاط الصناعــي في فلســطين مــن اســتيراد ســوى 18.7% مــن المــواد الأوليــة التــي تحتاجهــا في عمليــة الإنتاج/التصنيــع.

1  Ministry of National Economy, )2020(: COVID-19’s Economic Impacts! RESPONSE STRATEGY AND INTERVENTIONS.
2-  كــما ذكرنــا ســابقاً، جــاء توقــف عمــل العديــد مــن المنشــآت عــلى خلفيــة قــرار الحكومــة الفلســطينية بإعــان حالــة الطــوارئ منــذ شــهر آذار مــن العــام الجــاري، وعــلى إثــر ذلــك، اقتــصرت 

الحركــة التجاريــة عــلى المخابــز، والصيدليــات، والبقــالات، وقطــاع التصنيــع الغــذائي، والقطــاع الزراعــي.
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التجارة

عــلى المســتوى المحــي، وحســب نتائــج المســح، فــإنّ عــدد المنشــآت التجاريــة النشــطة خــال شــهري آذار ونيســان بلــغ نحــو 47.6% مــن 
إجــمالي المنشــآت العاملــة في نشــاط التجــارة، أمــا في حــال اســتمرار حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول مــع تخفيــف بعــض القيــود، فــإن 

هــذه النســبة ســوف تصــل إلى نحــو %59.

أمــا عــلى صعيــد التجــارة الخارجيــة، ونظــراً لأهميــة الــواردات الســلعية في تمويــل إيــرادات المقاصــة التــي شــكلت نحــو 67% مــن إجــمالي 
صــافي الإيــرادات العامــة للحكومــة الفلســطينية في العــام 2019 عــلى الأســاس النقــدي )نحــو 54% مــن إجــمالي الإيــرادات العامــة والمنــح(، 

فقــد تــم وضــع ثاثــة ســيناريوهات لقيمــة إيــرادات المقاصــة، جــاءت عــلى النحــو التــالي: 3

ســيناريو الأســاس: يفــترض هــذا الســيناريو، وفي ظــل حالــة الطــوارئ الســائدة، اســتمرار اســتيراد الســلع التاليــة بالوتيرة/المســتويات الســابقة 
ــاط  ــة للنش ــة الازم ــواد الأولي ــة، والم ــلع الدوائي ــية، والس ــة الأساس ــلع الغذائي ــن الس ــكل م ــواردات ل ــمل ال ــها، وتش نفس
الصناعــي، والوقــود، والكهربــاء والغــاز عــلى الوتــيرة نفســها.  في حــين ســينخفض اســتيراد الســلع الرأســمالية ليصــل إلى نحــو 
20% بســبب انخفــاض الطلــب.  وبنــاء عــلى هــذا الســيناريو، ســتنخفض إيــرادات المقاصــة إلى النصــف لتصــل إلى حــوالي 

110 مايــين دولار شــهرياً، أي مــا يقــارب نحــو 1.29 مليــار دولار ســنوياً.
الســيناريو المتشــائم )ســيناريو تراجع/تدهــور التجــارة الدوليــة(: يفــترض هــذا الســيناريو أنّ قيمــة الــواردات ســتنخفض إلى النصــف )يشــمل 
الــواردات لــكل مــن الســلع الغذائيــة الأساســية، والســلع الدوائيــة، والمــواد الأوليــة الازمــة للنشــاط الصناعــي(.  وبنــاء عــلى 
هــذا الســيناريو، ســتتدهور إيــرادات المقاصــة بشــكل كبــير لتصــل إلى نحــو 70 مليــون دولار شــهرياً، وبالتــالي ســتنخفض 

إيــرادات المقاصــة ســنوياً بشــكل كبــير أيضــاً لتصــل إلى مــا يقــارب 840 مليــون دولار.
الســيناريو المتفائــل: يســتند هــذا الســيناريو عــلى القــدرة مــن الحــد مــن انتشــار الفــيروس، والنجــاح في الســيطرة عليــه قــدر الإمــكان، ومــا 
ســيرافق ذلــك مــن زيــادة في الإنتــاج عــلى المســتوى العالمــي.  وبنــاءً عــلى هــذا الســيناريو، ســوف تضاعــف قيمــة الــواردات 
للســلع الغذائيــة، والســلع الدوائيــة، والمــواد الأوليــة الازمــة للنشــاط الصناعــي )الصناعــات ذات الأولويــة(، وزيــادة قيمــة 
ــون دولار  ــو 153 ملي ــل إلى نح ــة لتص ــرادات المقاص ــاض في إي ــتؤدي إلى انخف ــف س ــدار الضع ــلع بمق ــذه الس ــواردات له ال

شــهريا؛ً أي مــا يعــادل 1.8 مليــار دولار ســنوياً.

الخدمات

نشــاط الخدمــات هــو الأكــثر تــرراً مــن هــذه الجائحــة، إذ جراءهــا أصيــب هــذا النشــاط بشــلل شــبه كامــل خــال شــهري أذار ونيســان، 
حيــث %5 مــن الأنشــطة الخدميــة فقــط لم تتوقــف عــن العمــل، ولــن يتحســن الوضــع بشــكل ملمــوس في حــال اســتمرت حالــة الطــوارئ 

لغايــة شــهر أيلــول، إذ ســتصل النســبة إلى حــوالي %6.

الاتصالات

لم يتــرر نشــاط الاتصــالات بالقــدر نفســه مــن الســوء الــذي شــهدته الأنشــطة الأخــرى جــراء هــذه الجائحــة، إذ بلغــت نســبة المنشــآت 
النشــطة في هــذا المجــال نحــو 80%، مــع تشــغيل مــا يقــارب 50% مــن كوادرهــا البريــة، وســتبقى هــذه النســب عــلى حالهــا في حــال 

اســتمرت حالــة الطــوارئ لغايــة شــهر أيلــول.

تقدير قيمة التدخلات المطلوبة

بالاســتناد إلى نتائــج المســح، تــم تقديــر قيمــة التدخــات المطلوبــة لغــرض مســاعدة المنشـــآت العاملــة في فلســطين بنحــو 475 مليــون دولار، 
ســوف يخصــص مــا مقــداره 450 مليــون دولار لإنشــاء صنــدوق قــروض الطــوارئ الــذي يهــدف، بشــكل رئيــس، إلى تشــغيل القطــاع الخــاص، 
والمنشــآت الصغــيرة، والمنشــآت المتوســطة، إذ ســيرتكز عمــل الصنــدوق عــلى توفــير التمويــل الــازم لــرأس المــال العامــل لهــذه المنشــآت.  
بالمقابــل، يتطلــب تخصيــص مــا مقــداره 15 مليــون دولار مــن أجــل تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي للمنشــآت الصغــيرة والمتوســطة، فيــما 

يتطلــب تخصيــص مــا يقــارب 10 مايــين دولار إلى التدخــات القطاعيــة ذات الأولويــة.

لمزيد من التفصيل عن توقع الإيرادات حسب النموذج الاقتصادي في ظل جائحة الكورونا، انظر القسم 9 في الجزء الثاني في هذا العدد الخاص من المراقب.  -3
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4- قطاع التجارة والخدمات

يعــرض هــذا القســم تقييــماً لأثــر أزمــة كورونــا المحتمــل عــلى قطــاع التجــارة الداخليــة والخدمــات الفلســطيني، ومــن ثــم تأثــير 
التراجــع في هــذا القطــاع عــلى الاقتصــاد ككل، وذلــك بالاعتــماد عــلى بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وافتراضــات 
نمــوذج “مــاس” الاقتصــادي والســيناريوهات المحتملــة.  وتفيــد أخــر بيانــات وزارة الاقتصــاد الوطنــي بــأنّ المنشــآت التــي مــا زالــت 
تمــارس أعمالهــا ضمــن نشــاط التجــارة، بلغــت نحــو 48%، في حــين توقــف نشــاط الخدمــات بشــكل شــبه كامــل، إذ بلغــت نســبة 

الأنشــطة الخدميــة المتوقفــة نحــو 95% جــراء هــذه الجائحــة. 

شــكل قطــاع التجــارة والخدمــات ثلــث الاقتصــاد الفلســطيني في العــام 2019، حيــث يســاهم بنســبة 34.3%مــن الناتــج المحــي الإجــمالي 
الفلســطيني.  ويتكــون هــذا القطــاع مــن الأنشــطة التاليــة: تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات والدراجــات الناريــة، ويســاهم 
في الناتــج المحــي الإجــمالي بنســبة 21.4%، فيــما يســاهم نشــاط النقــل والتخزيــن بنســبة 1.6%، والمعلومــات والاتصــالات بنســبة %3.1، 
وأنشــطة خدمــات الإقامــة والطعــام بنســبة 1.5%، والأنشــطة العقاريــة والإيجاريــة بنســبة 4.4%، وأنشــطة الفنــون والترفيــه والتســلية 
ــاح  ــخصية، وإص ــات الش ــطة الخدم ــادات، وأنش ــات، والاتح ــزاب، والنقاب ــطة الأح ــرى كأنش ــات الأخ ــطة الخدم ــبة 0.5%، وأنش بنس

الإلكترونيــات بنســبة 1.7%.  وتتركــز مســاهمة هــذه الأنشــطة بنســبة 83% في الضفــة الغربيــة، و17% في قطــاع غــزة.1
   

تتركــز 71% مــن المنشــآت العاملــة 2 في فلســطين في قطــاع التجــارة والخدمــات، حيــث تشــغل هــذه المنشــآت 247.4 ألــف عامــل، 
أي 56% مــن إجــمالي العاملــين في المنشــآت العاملــة في القطــاع الخــاص والأهــي والــركات الحكوميــة في فلســطين.3   وتتــوزع هــذه 

المنشــآت ومســاهمتها في التشــغيل عــلى الأنشــطة الاقتصاديــة كــما في الجــدول 1-4.

جدول 4-1: عدد المنشآت العاملة والعاملين في فلسطين 
حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي في العام 2017

النشاط الاقتصادي
عدد العاملينعدد المنشآت

%العدد %العدد

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصاح 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

81,26051.2164,13637.0

1,7411.18,2941.9النقل والتخزين

8,3045.226,5126.0أنشطة خدمات الإقامة والطعام

1,0080.69,2002.1المعلومات والاتصالات

4120.31,3380.3الأنشطة العقارية

3,0501.98,3901.9الفنون والترفيه والتسلية

17,07710.829,5146.6أنشطة الخدمات الأخرى

112,85271.1247,38455.8المجموع

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التعداد العام للمنشآت 2017.

4-1 مدى تأثر قطاع التجارة الداخلية والخدمات بأزمة كورزنا

اســتناداً إلى تقديــرات الخســائر الاقتصاديــة جــراء السياســات التــي اتخّذتهــا الحكومــة الفلســطينية لمكافحــة انتشــار فــيروس كورونــا التــي 
أجراهــا معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة- مــاس باســتخدام نمــوذج التــوازن العــام )CGE(، تبــين أن هنــاك تراجعــاً كبــيراً في إنتاجيــة 
معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة، وبالتــالي تراجــع في مســاهمتها في الناتــج المحــي الإجــمالي، وهــذا بحســب الســيناريوهات التــي قــام عليهــا 

النموذج.  

فيــما يــي نقــوم بعــرض افتراضــات التغــير في إنتاجيــة قطاعــات التجــارة والخدمــات الفرعيــة بحســب الســيناريو الأول، كــما وثقنــا 
في الجــزء الأول، ومقــدار الانخفــاض في القيمــة المضافــة لــكل قطــاع مقارنــة بالعــام 2019. مــع العلــم ان الأخــير يعتمــد عــلى تأثــير 

التغــير في الإنتاجيــة وتأثــير التغــيرات الكليــة الأخــرى مــن خــال القنــوات الأماميــة والخلفيــة لــكل قطــاع.

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات الحسابات القومية من الربع الأول وحتى الثالث من العام 2019.  -1
مصدر بيانات الربع الرابع 2019: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.  التقرير الصحافي للتقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية )الربع الرابع 2019(.  

بلغ عدد المنشآت العاملة في فلسطين 158590 منشأة بحسب التعداد العام للمنشآت للعام 2017.  -2
بلغ عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والأهي والركات الحكومية في فلسطين 444086 عاماً، بحسب التعداد العام للمنشآت 2017.  -3
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تراجــع إنتاجيــة نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات بنســبة 11.8%، مــا ســيؤدي إلى انخفــاض القيمــة المضافــة  	 
لــه بنســبة %19.5.

تراجع إنتاجية نشاط النقل والتخزين بنسبة 14.4%، ما سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة له  بنسبة %29.	 
تراجع إنتاجية نشاط خدمات الإقامة والطعام بنسبة 26.7%، ما سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة له بنسبة %27.	 
عــدم تأثــر إنتاجيــة نشــاط المعلومــات والاتصــالات.  لكــن مــن المتوقــع أن تنخفــض القيمــة المضافــة لــه 2019 بنســبة %15.9 	 

بحســب الســيناريو الأول.
تراجــع إنتاجيــة الأنشــطة العقاريــة والخدمــات الإداريــة بنســبة 13.7%، مــا ســيؤدي إلى انخفــاض القيمــة المضافــة لــه بنســبة 	 

.%23.6
تراجع إنتاجية نشاط الخدمات الأخرى بنسبة 11.7%، ما سيؤدي إلى انخفاض القيمة المضافة له  بنسبة %16.2.	 

صندوق 3: التأثير المحتمل لجائحة انتشار فيروس كورونا على القطاعات المالية غير المصرفية1 

يقصــد بالقطاعــات غــير المصرفيــة تلــك القطاعــات الماليــة التــي لا تــرف عليهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، كونهــا تقــع ضمــن اختصــاص 
وأشراف هيئــة رأس المــال الفلســطينية، وتتكــون مــن أربعــة قطاعــات فرعيــة هــي: التأمــين، التأجــير التمويــي، ســوق الأوراق الماليــة، تمويــل 

الرهــن العقــاري.  يمكــن عــرض التأثــيرات الســلبية للكورونــا بمــا يــي:

فيما يخص قطاع التأمين:

هنــاك احتماليــة متوســطة إلى عاليــة بتراجــع أعــمال قطــاع التأمــين، صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتمديــد فــترة سريــان تأمــين المركبــات 
تلقائيــاً، يعنــي أن شركات التأمــين ســوف تقبــض أقســاط تأمــين المركبــات حــال انتهــاء حالــة الطــوارئ، وهــذا التأجيــل يــؤدي إلى مشــكلة 
ســيولة في الفــترة القريبــة، وتعتمــد صعوبــة وحِــدة هــذه المشــكلة عــلى مــدة حالــة الطــوارئ، ومــدى انتشــار الفــيروس.  هــذا في الوقــت 
الــذي تواجــه فيــه شركات التأمــين ضغطــاً بالشــيكات الآجلــة المســددة لــركات التأمــين عــن وثائــق التأمــين الصــادرة قبــل إعــان حالــة 
الطــوارئ.  بذلــك يواجــه هــذا القطــاع انخفــاض قدرتــه عــلى المــاءة الماليــة لبعــض شركاتــه الناجمــة عــن نقــص الســيولة.  يجــدر الذكــر أن 
%65 مــن نشــاط التأمــين، يتمثــل في تأمــين المركبــات.  بينــما التأمينــات الأخــرى للــركات والتأمينــات الصحيــة لا يتوقــع أن تتأثــر بشــكل 

ملحــوظ، وذلــك لأن بوالــص التأمــين عــلى الحيــاة لا تشــمل تغطيــة الأوبئــة.

فيما يخص قطاع التأجير التمويي:

ــت نســبة الســيارات  ــة العــام 2019، وكان ــون دولار مــع نهاي ــذا النشــاط حــوالي 1,998 عقــداً بقيمــة 90.9 ملي بلغــت قيمــة العقــود له
ــا، حيــث تواجــه شركات التأجــير  ــاً 83.6% مــن العقــود.  هنــاك تأثــير عــلى قطــاع التأجــير التمويــي نتيجــة كورون المؤجــرة تأجــيراً تمويلي
التمويــي أزمــة ســيولة نتيجــة عــدم انتظــام أو توقــف تســديد أقســاط الإيجــارة الشــهرية مــن قبــل المســتأجرين، وبخاصــة أن غالبيــة 
ــه  ــراد والمؤسســات، فإن ــكي والدخــل الفــردي لأف ــات المؤجــرة، ونتيجــة انخفــاض الدخــل ال ــي ترتكــز في المركب محفظــة التأجــير التموي
يتوقــع أن يتوقــف جــزء ليــس بســيطاً مــن المســتأجرين عــن تســديد الأقســاط الشــهرية المترتبــة عليهــم.  في حــال اســتمرار الأزمــة لفــترة 
ــة  ــى المنشــآت الصناعي ــل المنشــآت الصغــيرة والمتوســطة، وحت أطــول، يتوقــع انكــماش الطلــب عــلى خدمــات التأجــير التمويــي مــن قب
والإنتاجيــة الكبــيرة، التــي تواجــه تباطــؤاً في أنشــطتها الإنتاجيــة.  هــذا الوضــع يقــود إلى أزمــة ائتــمان وســيولة نتيجــة تعــثر دفــع الأقســاط 
ــذه  ــة له ــترتفع التكلف ــالي س ــد، وبالت ــة بفوائ ــوك التجاري ــن البن ــتراض م ــر الاق ــاطها ع ــول نش ــركات تم ــذه ال ــة أن ه ــهرية، وبخاص الش

الــركات، إضافــة إلى عجزهــا عــن دفــع رواتــب الموظفــين.

قطاع الأوراق المالية

مــن المعــروف أن ســوق الأوراق الماليــة الأسرع تأثــراً بالأزمــات الاقتصاديــة العالميــة والمحليــة كــما بينتــه الأدبيــات الاقتصاديــة حــول أســواق 
رأس المــال، والســوق الفلســطيني ليــس بمنــأى عــن هــذا التأثــر، وبخاصــة أنــه كان يعــاني مــن انخفــاض في أنشــطة التــداول، وعــدم ارتفــاع 

في أســعار التــداول العــام المــاضي.  وتاشــياً لتدهــور الأســواق الماليــة الفلســطينية، فقــد تــم وقــف التــداول بتاريــخ 23/3/2020.

المصدر: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية- الإدارة العامة للدراسات والتطوير، 2020.  -1
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وفي هــذا الخصــوص، تتوقــع هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية تفاقــم مشــكلة شــح الســيولة، نتيجــة انخفــاض الدخــل لــدى الأفــراد 
المســتثمرين، والإحجــام عــن الاســتثمار في الأوراق الماليــة المدرجــة، وأن جــزءاً مــن المســتثمرين يتوجهــون إلى تســييل اســتثماراتهم في الأوراق 
الماليــة المدرجــة لتلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة نتيجــة لانخفــاض الدخــل المتوقــع.  هــذا الوضــع يــؤدي إلى انخفــاض ســعر الأســهم، وضعــف 

أحجــام التــداول لضعــف جانــب الطلــب عــلى الأوراق الماليــة، وارتفــاع جانــب العــرض.

كــما إن تراجــع أســعار أســهم الــركات، وتأثــر نتائجهــا يؤثــر عــلى توزيعــات الأربــاح لديهــا، مــا يعــرض المســتثمرين الأفــراد إلى خســائر 
رأســمالية ناتجــة عــن انخفــاض أســعار الأســهم، وانخفــاض في التدفقــات النقديــة الناجمــة عــن الانخفــاض المتوقــع في توزيعــات الأربــاح 
ــاح  ــات الأرب ــد توزيع ــع موع ــمية م ــم الموس ــون التزاماته ــراد يخطط ــتثمرين الأف ــن المس ــد م ــارة إلى أن العدي ــع ضرورة الإش ــة، م النقدي

ــة المدرجــة في بورصــة فلســطين. ــآكل لمدخراتهــم المســتثمرة في الأوراق المالي ــير الســلبي وت ــة للتأث ــاك احتمالي ــالي هن ــة، وبالت النقدي

قطاع تمويل الرهن العقاري

لمحدوديــة نشــاط قطــاع تمويــل الرهــن العقــاري وهــو الســوق الثــاني بعــد التمويــل العقــاري، فمــن المتوقــع أن يكــون هنــاك أثــر ســلبي 
محــدود، إلا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن ســوق التمويــل العقــاري، ســيعكس آثــاره المبــاشرة عــلى ســوق الرهــن العقــاري لانخفــاض الدخــل 
لــدى الأفــراد، وعــر الشــيكات الشــخصية الراجعــة، الأمــر الــذي مــن المرجــح أن يقــوض تســديد الالتزامــات الدوريــة، أو تســديد دفعــات 

القــروض.

التأثير المحتمل على الشمول المالي في فلسطين

وفقــاً للإســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المــالي 2018 في فلســطين، فــإن 63.6% يعانــون مــن الإقصــاء المــالي، ويتوقــع أن يكــون هنــاك تراجــع 
في معــدلات اســتخدام المنتجــات والخدمــات الماليــة، وبخاصــة الخدمــات الماليــة غــير المصرفيــة، مثــل التأمــين، والتأجــير التمويــي، وذلــك 
لضعــف الطلــب عــلى هــذه الخدمــات لأســباب الــوارد ذكرهــا أعــاه، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى زيــادة نســبة الإقصــاء المــالي لــدى أفــراد 

المجتمــع الفلســطيني.

كــما إن انخفــاض الدخــل الــكي والفــردي لــدى الأفــراد والمنشــآت، وبخاصــة المنشــآت الصغــيرة ومتناهيــة الصغــر، يــؤدي إلى تراجــع في 
جانــب الطلــب عــلى الخدمــات الماليــة.  هنــاك خطــورة محتملــة عــلى تأثــر مســتويات حمايــة حقــوق مســتخدمي الخدمــات الماليــة بشــكل 

ســلبي.

أمــا في جانــب العــرض، فهنــاك تخــوف مــن انكــماش جانــب العــرض في الخدمــات الماليــة بســبب تراجــع الرغبــة والقــدرة لــدى المؤسســات 
الماليــة عــلى خدمــة فئــات محــددة مــن المجتمــع، وبخاصــة المنشــآت الصغــيرة ومتناهيــة الصغــر والأفــراد الذيــن ليــس لديهــم مــاءة ماليــة 
ــي،  ــل التأجــير التموي ــل الأخــرى؛ مث ــات التموي ــم خدم ــراض أو تقدي ــة في التوســع في الإق ــث ســتتردد هــذه المؤسســات المالي ــة، حي كافي

لارتفــاع درجــات المخاطــر لــدى هــذه الفئــات، أو لعــدم رغبــة هــذه المؤسســات الماليــة للتعــرض أكــثر لمخاطــر ائتمانيــة.

ــاك انعكاســات إيجابيــة عــلى الشــمول المــالي نتيجــة هــذه الأزمــة، مثــل تركيــز منــح التمويــل لبعــض  مــن جهــة أخــرى، قــد تكــون هن
الفئــات مثــل المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، في حــال تبنــي سياســات التمويــل للمشــاريع الصغــيرة التــي أعلــن عنهــا 
مــن قبــل رئاســة مجلــس الــوزراء وســلطة النقــد، كــما يتوقــع أيضــاً، بســبب تراجــع الطلــب عــلى الخدمــات الماليــة، زيــادة جهــود مــزودي 
ــالي إذا  ــع عــلى الشــمول الم ــذي يعــود بالنف ــر ال ــا، الأم ــات محــددة لم تكــن ســابقاً عــلى رادار أعماله ــة في اســتهداف فئ ــات المالي الخدم
ــادة الشــمول المــالي مــن خــال التوجــه نحــو اســتخدام الوســائط  مــا نجحــت في الوصــول إلى هــذه الفئــات الجديــدة.  يتوقــع أيضــاً زي

ــام بالخدمــات الماليــة. الإلكترونيــة للقي



61 61

المراقب الاقتصادي، ملحق خاص، 2020
26

5- القطاع المصرفي الفلسطيني

ــر المحتمــل لأزمــة  يشــخص هــذا الجــزء الواقــع المــصرفي الحــالي في ظــل هــذه الجائحــة مــن أجــل طــرح نقــاش عــام حــول الأث
ــاصرة. ــات المع ــز الاقتصادي ــا المســتجد عــلى القطــاع المــصرفي الفلســطيني، كإحــدى ركائ ــيروس كورون ف

ــمات لمســاعدة  ــيروس، وأصــدرت بعــض التعلي ــة الف ــة لمواجه ــاذ إجــراءات احترازي ــن اتخّ ــد الفلســطينية ع ــوانَ ســلطة النق لم تت
الأفــراد عــلى تجــاوز الفــترة الحاليــة، وتوفــير بعــض الســيولة لاقتصــاد المحــي.  فعــلى الرغــم مــن أن المصــارف لم تتأثــر مبــاشرة 
بالفــيروس مثــل قطاعــي الســياحة والتجــارة وغيرهــما، فإنهــا تقــع في قلــب العمليــة الاقتصاديــة والاســتقرار المــالي المهــم للحفــاظ 
عــلى النظــام الاقتصــادي الحــالي وتشــغيله.  كمبــادرة لمســاعدة الأفــراد والــركات، قامــت المصــارف والمؤسســات الماليــة، بنــاء عــلى 
تعليــمات ســلطة النقــد، بتأجيــل دفعــات القــروض ودفعــات الرهــن العقــاري حتــى أربعــة شــهور كمرحلــة أولى )ولقطــاع الســياحة 
والفندقــة لســتة أشــهر(، ويمكــن لهــذه المرحلــة أن تمتــد، وذلــك بحســب حالــة الطــوارئ المعلنــة مــن قبــل الحكومــة.1   وشــملت 

أهــم تعليــمات ســلطة النقــد مــا يــي:

تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات لأشهر الأربعة القادمة قابلة للتمديد.	 
تســهيل إجــراءات تمديــد ســقوف بطاقــات الائتــمان والســقوف الممنوحــة للعمــاء والمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة والعمــاء 	 

الأفــراد المترريــن مــن الأوضــاع الاقتصاديــة.
توجيــه الائتــمان الجديــد للمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة والــركات الناشــئة، ومنــح ســقوف ائتمانيــة مؤقتــة للعمــاء بمــا 	 

يســهم في الحفــاظ عــلى اســتمرار الــدورة الاقتصاديــة.
توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.	 

ــة  ــبب الجائح ــصرفي بس ــاع الم ــه القط ــي تواج ــة الت ــر الإضافي ــون المخاط ــأن تك ــماني ب ــظ الائت ــة التحف ــي سياس ــام، تبق ــكل ع بش
محــدودة، وذلــك لأن القطــاع المــصرفي الفلســطيني يعمــل في بيئــة مليئــة بالمخاطــر بطبيعــة الحــال، وجميــع المصــارف تحافــظ عــلى 
احتياطــات عاليــة، وتتخــذ إجــراءات اســتقرار مــالي محافظــة جــداً، وتحافــظ عــلى جــودة ائتــمان عاليــة.  فعــلى ســبيل المثــال، وصلــت 
كفايــة رأس المــال للمصــارف في العــام 2019 إلى 16.6%، وهــو أعــلى بكثــير مــن الحــد الأدنى المطلــوب حســب بــازل 3 )10.5%( ومــن 
النســبة المطلوبــة حســب تعليــمات ســلطة النقــد )12%(.  كــما إن نســبة رأس المــال الأســاسي إلى إجــمالي الأصــول بلغــت حــوالي 
9.1% )وفقــاً للبيانــات الأوليــة(، وهــي أيضــاً أعــلى بكثــير مــن الحــد الأدنى المطلــوب حســب بــازل 3 )3%(.2   وهــذه المــؤشرات تشــير 

إلى أن هنــاك متســعاً لتحمــل المزيــد مــن المخاطــر مــن دون الدخــول في مرحلــة الخطــر حســب الأســس العالميــة والمحليــة.

ومــع ذلــك، مــن المحتمــل ارتفــاع نســبة التعــثر بعــد الأزمــة الحاليــة بســبب الآثــار الســلبية لانتشــار فــيروس كورونــا، والإجــراءات 
الوقائيــة منــه عــلى الاقتصــاد.3   أمــا نســبة التســهيات غــير المنتظمــة إلى إجــمالي التســهيات، فقــد ترتفــع بالمقارنــة مــع حــوالي 
4% نهايــة العــام 2019، لا ســيما في القطاعــات الأكــثر تأثــراً مثــل الســياحة والفندقــة والمطاعــم والخدمــات الترفيهيــة والمواصــات 
والمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة وأشــباهها، التــي لــن تتمكــن مــن اســترداد خســائر الفــترة الحاليــة.4  بالنســبة لقطاعــات أخــرى 
مثــل التصنيــع والتجزئــة والإنشــاءات، التــي تعــاني في الفــترة الحاليــة، ولكنهــا قــد تعــوض بعضــاً مــن الخســائر المرحليــة بعــد انتهــاء 

الأزمــة، فــإن الأثــر عــلى نســبة التعــثر قــد يكــون أقــل حــدة.

بالمقابــل، قــد تشــكل كل مــن قطاعــات الصحــة والمــواد الغذائيــة والتمويــن وصناعــة الأدويــة والتصنيــع الكيميــائي فرصــة لتمديــد 
الائتــمان ودعــم هــذه القطاعــات لتغطيــة الاحتياجــات المحليــة في هــذه الأوقــات العصيبــة.  وإذا نظرنــا إلى ارتفــاع نســبة التعــثر 
خــال أزمــة المقاصــة في العــام المــاضي، يصبــح بالإمــكان التكهــن بــأن نســبة التعــثر ســترتفع إلى 6-8% في العــام الحــالي، مــا قــد يؤدي 
إلى خســائر ســتؤثر عــلى إيــرادات المصــارف وربحيتهــا، وعليــه قــد ينخفــض العائــد عــلى الأصــول، والعائــد عــلى حقــوق الملكيــة.  
مــن الجديــر بالذكــر أن المصــارف العاملــة في فلســطين قــد لجــأت إلى المزيــد مــن الإجــراءات التحوطيــة خــال الســنوات الماضيــة 
بســبب ارتفــاع المخاطــر التــي صاحبــت تراجــع الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، وعليــه قامــت برفــع مخصصــات الديــون المتعــثرة 
إلى 275.8 مليــون دولار في 2019، أو مــا يعــادل 76.9% مــن قيمــة القــروض المتعــثرة في حينــه، وقــد تحتــاج المصــارف إلى رفــع هــذه 

المخصصــات إلى أكــثر مــن 400 مليــون دولار في ظــل الأوضــاع الحاليــة.

1   https://bit.ly/2RhqDSw
2   https://bit.ly/2xcAwtW

لن ترتفع نسبة التعثر خال الأزمة بسبب تعليمات سلطة النقد التي تنص على تأجيل دفعات الرهن العقاري والقروض إلى ما بعد الأزمة.  -3
هــذه القطاعــات تعتمــد عــلى مــا تقدمــه يوميــاً للمواطنــين مثــل إشــغال الغــرف أو تقديــم خدمــة النقــل أو تحضــير الطعــام، التــي لا يمكــن تعويضهــا بأثــر رجعــي، وعليــه يمكــن اعتبارهــا   -4

دخــاً ضائعــاً لــن يتــم تعويضــه.  أمــا في قطاعــات التصنيــع والإنشــاءات، فــإن العمــل قــد يســتمر مــن المرحلــة التــي توقــف فيهــا عندمــا بــدأت الأزمــة الحاليــة.
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وفي حــين أن أثــر الأزمــة يعتمــد، بشــكل كبــير، عــلى الســيناريو الــذي سينكشــف في النهايــة، وعــلى الرغــم مــن أن التأثــير المــالي 
الدقيــق لأزمــة فايــروس كورونــا لا يــزال غــير مؤكــد، وســيعتمد عــلى هيــكل وإجــراءات كل بنــك عــلى حــدة، فإنــه بإمكاننــا توقــع 

آثــار الجائحــة عــلى القطــاع المــصرفي خــال فــترة الأزمــة بمــا يــي:

ــؤدي إلى انخفــاض 	  ــة مضغوطــة، وهــذا قــد ي ــدة الصافي ــاً، وســتبقى هوامــش الفائ ــدة عالمي سيســتمر انخفــاض أســعار الفائ
ــادة في الطلــب  ــد إلى زي ــؤدي انخفــاض الفوائ ــد.  بعــد انتهــاء الأزمــة، مــن المحتمــل أن ي صــافي دخــل المصــارف مــن الفوائ
عــلى القــروض والرهــن العقــاري وطلبــات إعــادة التمويــل، هــذا إضافــة إلى ارتفــاع الطلــب عــلى القــروض بســبب الأوضــاع 

الاقتصاديــة الناتجــة عــن انتشــار الفــيروس.
ستتراجع معدلات الادخار وستزداد احتياجات إقراض المستهلكين والركات مع مرور هذه الأوقات العصيبة.	 
ســترتفع الخســائر الائتمانيــة في القطاعــات الســياحية والفندقيــة والمواصــات والمطاعــم وعــر الــركات الصغــيرة والمتوســطة، 	 

ولكــن الأثــر ســيكون محــدوداً، لأن هــذه القطاعــات تشــكل جــزءاً صغــيراً مــن مجمــل المحفظــة الائتمانيــة )6% تقريبــاً(.
ســيزيد اســتخدام القنــوات الرقميــة والطلــب عــلى خدمــات التكنولوجيــا الماليــة، وســيكون هنــاك حاجــة لتفعيــل خدمــات 	 

ــدار  ــد بإص ــلطة النق ــت س ــه، قام ــا.  وعلي ــالات وغيره ــز والبق ــات والمخاب ــل الصيدلي ــن قب ــه م ــدي، وتبني ــير النق ــع غ الدف
ــة. ــة الحديث ــتخدام الأدوات التكنولوجي ــن خــال اس ــة م ــات البنكي ــذ معظــم المعام ــمات بخصــوص تنفي تعلي

ــة والخدمــات العامــة مــن مجمــل التســهيات 	  ــل التجــارة والخدمــات المالي ــع أن تنخفــض حصــة نشــاطات تموي مــن المتوق
الائتمانيــة المبــاشرة، وفي المقابــل مــن المتوقــع أن ترتفــع حصــة تمويــل الســلع الاســتهاكية، وســيزداد الطلــب عــلى التمويــل 

الصغــير والمتناهــي الصغــر.
ــل القطــاع المــصرفي الفلســطيني بســبب ارتفــاع المصاريــف العامــة 	  ســيزداد حجــم الائتــمان الموجــه للقطــاع العــام مــن قب

ــة. ــرادات الريبي وتراجــع الإي

صندوق 4: إجراءات سلطة النقد لمواجهة الأزمة

تقديرات الخسائر الاقتصادية الكلية

ــة لحجــم الــرر المتوقــع لهــذه الأزمــة.  وقــد  ــرات أولي كــما ذكــر في الجــزء الأول مــن المراقــب الاقتصــادي، قامــت ســلطة النقــد بإجــراء تقدي
ــراءات  ــض الإج ــب بع ــمية، إلى جان ــات الرس ــل الجه ــن قب ــا م ــن عنه ــي أعُل ــذة الت ــة المتخ ــراءات الحكومي ــرات إلى الإج ــذه التقدي ــتندت ه اس
المعُلــن عنهــا مــن قبــل الجانــب الإسرائيــي، التــي لهــا تأثــير عــلى الوضــع الفلســطيني )مثــل الإجــراءات المتعلقــة بالعمالــة الفلســطينية، والحركــة 
التجاريــة(، وذلــك وفــق اثنــين مــن الســيناريوهات، نركــز هنــا عــلى الســيناريو الأول: اســتمرار الأزمــة لمــدة أربعــة شــهور )مــن آذار حتــى حزيران(.

تم الاستناد في بناء هذه السيناريوهات على الافتراضات التالية:

توقــف القطــاع الســياحي بشــكل كامــل وإغــاق المواقــع الســياحية بأنواعهــا كافــة، وإغــاق الفنــادق ومراكــز إقامــة الســياح، ومغــادرة 	 
الســياح كافــة للمناطــق الفلســطينية، وإلغــاء الحجــوزات الســياحية.

إغاق جزئي للمطاعم، وإغاق المقاهي والنوادي الرياضية بشكل كي.	 
إغاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وللمراحل كافة.	 
إجــراءات الحكومــة فيــما يتعلــق بتقييــد الحركــة بــين المحافظــات إلى الحــد الأدنى، ومنــع حركــة الباصــات، كذلــك أيضــاً منــع العمالــة 	 

الفلســطينية مــن التوجــه إلى المســتوطنات وإسرائيــل.
انخفــاض عــدد العــمال الفلســطينيين في إسرائيــل نتيجــة الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل إسرائيــل، وكذلــك مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية 	 

بشــأن هــؤلاء العــمال للحــد مــن انتشــار الفــيروس.
انخفــاض ملحــوظ في حجــم التجــارة الخارجيــة نتيجــة للحالــة العالميــة، والإجــراءات المتخــذة محليــاً كإغــاق المعابــر والحــدود مــع العــالم 	 

الخارجــي.
ــادة الإجــراءات المتخــذة والإجــراءات الاحترازيــة المتبعــة مــن قبــل 	  ــادة الإنفــاق الحكومــي عــلى قطــاع الرعايــة الصحيــة نتيجــة زي زي

ــاء. الحكومــة لمكافحــة انتشــار هــذا الوب

نتائج التنبؤات:

مــن المتوقــع، وفقــاً لتقديــرات ســلطة النقــد، وبحســب الســيناريو الأول )اســتمرار الأزمــة أربعــة شــهور( أن يتراجــع النمــو الاقتصــادي بنحــو 
5.2% خــال العــام 2020، مقارنــة بســيناريو الأســاس والتنبــؤات الاقتصاديــة قبــل الأزمــة )نمــو متوقــع بنحــو 2.4%(، حيــث يتوقــع أن تبلــغ 
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قيمــة الخســارة في الناتــج المحــي الإجــمالي الحقيقــي حــوالي 1.2 مليــار دولار.  وتشــكل هــذه الخســائر نحــو 7.2% مــن قيمــة الناتــج المحــي، 
لينخفــض بذلــك إلى حــوالي 14,949 مليــون دولار.  يقــدم الجــدول 1 أدنــاه مجمــل النتائــج الاقتصاديــة المتوقعــة في هــذا الســيناريو.  كــما 
يتوقــع أن تمتــد آثــار هــذا الســيناريو لتطــال القطــاع المــصرفي، إذ يتوقــع أن يطــرأ تراجــع في الائتــمان الممنــوح بنحــو 2.9%، مقابــل تراجــع 
أقــل حــدة في حجــم الودائــع وبنحــو 2.1%، وذلــك جــراء توقــف مصــادر الدخــل بشــكل كي أو جــزئي للعديــد مــن المواطنــين، إلى جانــب حالــة 
الخــوف مــن احتماليــة إغــاق المصــارف كــما حــدث في بعــض الــدول المجــاورة، علــماً أن تعليــمات واضحــة صــدرت مــن قبــل ســلطة النقــد 

بهــذا الخصــوص، أوضحــت آليــة عمــل المصــارف وفقــاً لحالــة الطــوارئ المعلــن عنهــا.

جدول 1: الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء جائحة كورونا
 

السيناريو الأولالسيناريو الأساس

نسبة مئويةالقيمة )مليون دولار(نسبة مئويةالقيمة )مليون دولار(

5.2-16,120.72.314,948.9الناتج المحي الإجمالي

على مستوى الإنفاق على الناتج المحي

6.1-14,445.92.213,277.5الاستهاك الخاص

3,187.12.33,203.72.8الاستهاك العام

11.3-4,295.32.33,725.4الاستثمار

15.1-2,681.52.22,228.0الصادرات

10.5-8,489.12.27,485.7الواردات

على مستوى الإنتاج )القيمة المضافة لأنشطة الاقتصادية(

1,103.01.1القطاع الزراعي

4.0-1,971.9القطاع الصناعي

5.4-849.5قطاع الإنشاءات

3.0-3,272.5قطاع التجارة

7.2-7,752.0أخرى*

القطاع المصرفي

2.1-14,105.55.413,107.6الودائع

2.9-9,905.39.68,777.3القروض

- النسبة المئوية مقارنة بالعام 2019.

* تشمل قطاعات الإنتاج الخدمي، والخدمات، والإدارة العامة، والدفاع، والرائب على الواردات.

الآثار المتوقعة لإجراءات سلطة النقد لمواجهة الأزمة

عملــت ســلطة النقــد، وبالتنســيق المســتمر مــع الجهــات المعنيــة، عــلى اتخّــاذ كافــة الإجــراءات والتدابــير المتاحــة لمواجهــة الأزمــة، وللتخفيــف 
مــن الآثــار المترتبــة عليهــا، وذلــك عــلى الرغــم مــن محدوديــة قــدرة ســلطة النقــد عــلى التدخــل في ظــل عــدم وجــود عملــة وطنيــة، وعــدم 
ــذ  ــا ســلطة النقــد، من ــي اتخّذته ــإن سلســلة الإجــراءات الت ــك، ف ــة وبرامــج التيســير الكمــي.  ومــع ذل ــر كامــل أدوات السياســة النقدي توف
منتصــف شــهر آذار، كانــت كفيلــة بتوفــير ســيولة إضافيــة للمصــارف بنحــو 1.5 مليــار دولار عــلى مــدار الأشــهر الأربعــة القادمــة، التــي مــما 
لا شــك فيــه أســهمت في التخفيــف مــن حــدة الــرر عــلى الأفــراد والمؤسســات، كــما ســاهمت في الإبقــاء عــلى اســتمرارية بعــض الأنشــطة 

الاقتصاديــة، إضافــة إلى المحافظــة عــلى المــاءة الماليــة للعديــد مــن المؤسســات والأفــراد.  وتتمثــل أهــم هــذه الإجــراءات فيــما يــي:

توجيــه المبالــغ الماليــة المخصصــة للمســؤولية الاجتماعيــة لدعــم القطــاع الصحــي والخدمــات الصحيــة تحديــداً.  يشُــار إلى أن القطــاع . 1
المــصرفي قــد قــام خــال الأيــام الأولى لظهــور هــذه الجائحــة في فلســطين، بتقديــم مســاعدة عاجلــة لــوزارة الصحــة بقيمــة 5 مايــين دولار.

إصــدار تعليــمات للمصــارف ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة بشــأن تأجيــل الأقســاط الشــهرية )الدوريــة( للمقترضــين كافــة لأشــهر . 2
ــد  ــة إلى تمدي ــة تمديدهــا، إضاف ــع إمكاني ــة م ــي لأشــهر الســتة القادم ــة، وللمقترضــين مــن القطــاع الســياحي والفندق الأربعــة القادم

ــة. ــراد والمشــاريع الصغــيرة والمتوســطة المتــررة مــن الأوضــاع الاقتصادي ــمان والســقوف الممنوحــة للإف ــات الائت ســقوف بطاق
دعــم المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة والــركات الناشــئة، وذلــك مــن خــال توجيــه الائتــمان الجديــد لهــذه المشــاريع، ومنــح ســقوف . 3

مؤقتــة للعمــاء بهــدف الحفــاظ عــلى اســتمرار الــدورة الاقتصاديــة.
استعداد سلطة النقد لتوفير السيولة الليلية الازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.. 4
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ــا ســاهم في . 5 ــة، وهــو م ــترة الأزم ــة عــلى مــدى ف ــات المصرفي ــم الخدم ــد عــلى اســتمرار القطــاع المــصرفي في تقدي حرصــت ســلطة النق
اســتمرار دورة الأعــمال في الاقتصــاد، وذلــك اســتناداً إلى خطــط الطــوارئ واســتمرارية العمــل المتاحــة لــدى المصــارف، والحفــاظ عــلى 

ــف الحرجــة. اســتمرار الوظائ
دعــوة القطــاع المــصرفي إلى مزيــد مــن المســاهمات للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة، مــن خــال الرنامــج المزمــع إنشــاؤه لمســاعدة المشــاريع . 6

ــطة. الصغيرة والمتوس

ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه الإجــراءات إلى التخفيــف مــن حــدة ووقــع أثــر هــذه الأزمــة عــلى الاقتصــاد الفلســطيني.  إذ يتوقــع أن تــؤدي 
الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل ســلطة النقــد إلى التخفيــف مــن حــدة التراجــع في الناتــج المحــي الإجــمالي وفــق الســيناريو الأول مــن نحــو 

5.2% إلى نحــو 2.1%، ومــن نحــو 8.5% إلى 5.9% وفــق الســيناريو الثــاني.

جدول 2: أثر إجراءات سلطة النقد في التخفيف من الخسائر 
الاقتصادية المتوقعة جراء جائحة كورونا

السيناريو الأولالسيناريو الأساس

نسبة مئويةالقيمة )مليون دولار(نسبة مئويةالقيمة )مليون دولار(

2.1-16,120.72.315,427.4الناتج المحي الإجمالي

2.1-14,445.92.213,840.2الاستهاك الخاص

3,187.12.33,203.72.8الاستهاك العام

6.7-4,295.32.33,917.8الاستثمار

15.1-2,681.52.22,228.0الصادرات

7.2-8,489.12.27,762.3الواردات

القطاع المصرفي

14,105.55.413,388.80.0الودائع

9,905.39.69,106.40.7القروض

إعداد: سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسة النقدية.

6- القطاع الاجتماعي

يركــز هــذا الجــزء عــلى الأوضــاع الاجتماعيــة لعــمال القطــاع الخــاص الفلســطيني، وبخاصــة الفئــات الأكــثر هشاشــة، وهــم العاملون 
دون عقــود عمــل وحقــوق مؤكــدة، والعاملــون في القطاعــات الأكــثر تــرراً التــي أجُــرت عــلى الإغــاق منــذ بدايــات أزمــة فــيروس 
كورونــا.  كــما يتســاءل هــذا الجــزء، بشــكل خــاص، عــن الأمهــات العامــات، وكيــف تعاملــت الــركات معهــن في ظــل هــذه الأزمــة، 
وضمــن إجــراءات العمــل بخطــة الطــوارئ، وكيــف ســتكون أوضاعهــن في حــال طالــت الأزمــة.  كذلــك، العائــات الأشــد فقــراً التــي 

تعتمــد عــلى المســاعدات الحكوميــة، إذ يــرز الســؤال: كيــف ســيكون مصيرهــا في ظــل أزمــة الكورونــا وتراجــع ميزانيــة الحكومــة؟

6-1  البيئة الحالية للعمالة في القطاع الخاص

حســب بيانــات القــوى العاملــة للعــام 2018، يعمــل 224,700 عامــل في القطــاع الخــاص الفلســطيني في الضفة الغربيــة.  وبخصوص 
العاملــين وفــق اتفاقيّــات عمــلٍ مكتوبــة، وأغلبيّتهــم مــن موظفّــي الــركات الكــرى والبنــوك، فيشــكلون مــا نســبته )28%( مــن 
مجمــل العاملــين في القطــاع الخــاص في الضفــة الغربيــة.  يبقــى هنالــك تســاؤلات حــول تعامــل هــذه المؤسســات مــع عامليهــا، بــين 
شركات أعلنــت عــن اســتمرار دفــع الرواتــب أو جــزءٍ منهــا، وأخــرى صرفــت موظفّيهــا لإجــازات غــير مدفوعــة مــن غــير الواضــح 
مــن ســيعوّضهم لقاءهــا.  مــع هــذا، تبقــى وضعيّــة هــؤلاء العــمّال منظمّــةً بعقــودٍ مكتوبــة مــن المفــترض أنهــا تحفــظ الحــدّ الأدنى 

مــن حقوقهــم.

كــما تثــير الأوضــاع الحاليــة تســاؤلات عــن أوضــاع الأمهــات العامــات في هــذه الــركات، وكيــف يتــم التعامــل معهــن.  اســتناداً إلى 
المرســوم الرئــاسي بإعــان حالــة الطــوارئ في جميــع الأراضي الفلســطينية، أصــدرت وزارة العمــل تعليماتهــا في بيــان صــادر عنهــا أنــه 
“تــري عــلى الأمهــات العامــات في القطــاع الخــاص كافــة الأحــكام المتعلقــة بفــترة الطــوارئ، أســوة بالعامــات الأمهــات في القطــاع 
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ــن ومصلحــة  ــاً لظروفه ــات العامــات وفق ــام وســاعات العمــل لأمه ــم أي ــه لصاحــب العمــل تنظي ــان إلى أن ــام”.  وأشــار البي الع
العمــل.1   بالتــالي، لا يســتبعد تقليــص ســاعات العمــل ووجــود خصومــات مــن الإجــازات بالنســبة لأمهــات اللــواتي لا يتمكــنَّ مــن 
الوصــول إلى مــكان العمــل، وبخاصــة إذا كان مــن الصعــب اســتخدام نظــام العمــل عــن بعــد، بســبب أعبائهــن المنزليــة والرعائيــة 

بعــد توقــف الحضانــات وريــاض الأطفــال.

ــةٍ  ــلٍ مكتوب ــود عم ــدون عق ــون ب ــن( يعمل ــوالي 72% منه ــاص )ح ــاع الخ ــات القط ــي وعام ــن عام ــى م ــة العظم ــن الغالبي لك
وواضحــة، مــا يجعلهــم عرضــةً، بشــكل كبــير، لانتهــاك حقوقهــم وضياعهــا.  كــما إن 11% مــن مجمــل العاملــين في القطــاع الخــاصّ 
في الضّفــة الغربيّــة موزعــين عــلى قطاعــات الفنــادق، والمطاعــم، والمقاهــي، والباعــة المتجولــين، وبعــض القطاعــات الأخــرى، وهــي 
ــا قطاعــات طالتهــا الإغاقــات، أو تأثــرت بهــا بشــكل كبــير بســبب تفــيّ الوبــاء، مــا يعنــي أن أكــثر مــن 160 ألــف شــخصٍ  كلهّ
يعملــون بــدون عقــود عمــل أو بعقــود عمــل شــفوية، ويعمــل الثلــث منهــم تقريبــاً وفــق نظــام “المياومــة”، أصبحــوا دون مصــدر 
دخــل تقريبــاً، وبخاصــة مــع مــا تــم تداولــه مــن أخبــار عــن بعــض أربــاب العمــل الذيــن بــدأوا منــذ اليــوم الأول للإغــاق بتريــح 

العــمال، أو إباغهــم بالتوقّــف عــن دفــع أجورهــم. 2

مــن ناحيــة الأجــور، فــإن هنالــك 29,400 عامــل يتقاضــون أجــراً أقــل مــن الحــد الأدنى لأجــور، وبمعــدل دخــل شــهري يبلــغ 1076 
شــيكاً، ومــن المتوقــع أن تكــون مثــل هــذه الفئــة عرضــة لفقــدان دخلهــا خــال هــذه الأزمــة.  كذلــك، معــدل الأجــور الشــهري 
لقطــاع التجــارة، والمطاعــم، والفنــادق الأكــثر تــرراً مــن الأزمــة، يقــدر بـــ 2081 شــيكاً.3   فقــدان هــذه الأجــور ســيترك آثــاراً كبــيرة 

عــلى العــمال وعائاتهــم وقدرتهــم عــلى تأمــين معيشــتهم وحاجاتهــم الأساســية.

6-2  تدخلات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية

حســب قانــون العمــل الفلســطيني للعــام 2000، ووفقــاً للــمادة )38(، فــإن المســاس بحقــوقِ العــمّال المكتســبة، أو اقتطــاع رواتبهــم 
ــون.4   لكــن  ــاً للقان ــكّل خرق ــة الطــوارئ، يـُشـ أو تريحهــم أو إجبارهــم عــلى إجــازات غــير مدفوعــة الأجــر تحــت ذريعــة حال
اتفــاق وزارة العمــل مــع أطــراف الإنتــاج جــاء دون المأمــول منــه، فقــد نــص عــلى أن تدفــع شركات القطــاع الخــاص التــي توقفــت 
عــن العمــل 50% مــن رواتــب العاملــين فيهــا خــال الشــهرين، عــلى أن تدفــع بقيــة الأجــور عنــد انتهــاء الأزمــة.  ويــرى البعــض 
أن هــذا الاتفــاق مجحــف بحــق العاملــين، لكــن آراء ممثــي القطــاع الخــاص تشــير إلى أن بعــض شركات القطــاع الخــاص بــدأت 
بتريــح عمالهــا نتيجــة عــدم قدرتهــا عــلى دفــع الأجــور خــال فــترة تراجــع عملهــا أو توقفهــا. 5  وقــد أكــدت وزارة العمــل عــلى 
أن الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه، وافــق عليــه القطــاع الخــاص والنقابــات العماليــة ممثلــة العــمال.6   كــما ينــص البنــد الخامــس 
مــن الاتفــاق عــلى أن التنفيــذ يخضــع لاتفاقــات الثنائيــة بــين العامــل وصاحــب العمــل، بقصــد ألا يخضــع العــمال في الــركات 
غــير المتــررة لهــذا الاقتطــاع مــن رواتبهــم.  مــع الإشــارة إلى أن وزارة العمــل فتحــت خطوطــاً مبــاشرة للتبليــغ عــن أي انتهــاكات 

يتعــرض لهــا العــمال لاتخــاذ الإجــراءات الازمــة بحــق المخالفــين وتقديــم الاستشــارات القانونيــة.

ــلى إنشــاء  ــل ع ــدء العم ــل، إلى ب ــر العم ــك تصريحــات وزي ــا، وكذل ــة في أحــد بنوده ــةُ الموقع ــارت الاتفاقي ــه، أش ــياق ذات في السّ
صنــدوق طــوارئ لتعويــض المنشــآت والعــمال المترريــن مــن حالــة الإغــاق عــلى مســتوى الحكومــة، ويجــري الحديــث مــع عــدد 
مــن الــدول المانحــة والقطــاع الخــاص كــركاء للمســاهمة في الصنــدوق.7  كــما أعلنــت وزارة الماليــة أن مســاهمات القطــاع الخــاص 
ــة بــين  ــة الدخــل لتشــجيع القطــاع الخــاص عــلى المســاهمة في الصنــدوق.  وقــد وقعــت أول اتفاقي ســيجري خصمهــا مــن ضريب
وزارة التنميــة الاجتماعيــة وصنــدوق “وقفــة عــز” يــوم 5 نيســان لإغاثــة الأسر المتــررة جــراء أزمــة الكورونــا.  وســيعمل الصنــدوق 
عــلى تقديــم ترعاتــه المقدمــة مــن القطــاع الخــاص مــن خــال وزارة التنميــة الاجتماعيــة ووزارة الصحــة، لمواجهــة فــيروس كورونــا 
ــين،  ــراء مؤقت ــة كفق ــين الجــدد إلى البطال ــع المحال ــل م ــا إذا كان ســيتم التعام ــاً م ــس معروف ــه عــلى الأسر المحتاجــة.  لي وتداعيات

وتقديــم مســاعدات لهــم، أم ســتكون وزارة العمــل شريــكاً في هــذا الصنــدوق لاحقــاً.

1   https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/11/1321165.html?fbclid=IwAR3_LB4hYWKIia9mdESJgFL6TOZDFB5DGG3vrD56sIJpUfDkjiTiDYCgJHM
2  https://metras.co/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7-

D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%91-
%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84/
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المــادة )38(: 1. لا ينتهــي عقــد العمــل في حالــة صــدور قــرار إداري أو قضــائي بإغــاق المنشــأة أو بإيقــاف نشــاطها مؤقتــاً لمــدة لا تزيــد عــلى شــهرين، وعــلى صاحــب العمــل الاســتمرار   -4
في دفــع أجــور عمالــه طيلــة فــترة الإغــاق أو الإيقــاف المؤقــت، مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون، والمتعلقــة بفــترة التجربــة.  2. ينقــي الالتــزام المذكــور في الفقــرة )1( 

أعــاه بعــد مــدة الشــهرين، وعــلى صاحــب العمــل أن يدفــع لعمالــه، زيــادة عــلى مــا ســبق ذكــره، مكافــأة نهايــة الخدمــة، كــما نصــت عليــه أحــكام هــذا القانــون- المقتفــي.
5  http://www.alhayat-j.com/ar_page.php?id=4d57304y81097476Y4d57304

مع العلم أن نسبة تمثيل العمال والعامات في النقابات العمالية لا تتجاوز %13.1، ما يعني أنها ليست جهة ممثلة حسب العمال.  -6
7 https://www.facebook.com/WattanNews/videos/2634706446657596/
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عــلى المســتوى المحــي كذلــك، اتخــذت جهــات رســمية بعــض الخطــوات التــي مــن شــأنها مســاعدة هــذه الفئــات؛ منهــا تأجيــل 
القــروض لجميــع المقترضــين مــع عــدم ترتيــب أي رســوم أو فوائــد إضافيــة، وتأجيــل فواتــير الهاتــف الأرضي وإعــادة وصــل الخدمــات 
لخطــوط الهواتــف التــي تــم قطعهــا بســبب تراكــم الديــون عليهــا، وعــدم قطــع التيــار الكهربــائي عــن أيٍّ مــن المشــتركين طيلــة 

فــترة الطــوارئ. 8

بالمقارنــة، عــلى المســتوى العالمــي، رصــدت غالبيــة الــدول ميزانيــات للمحالــين عــلى البطالــة في مرحلــة الإغــاق التــام مــن الذيــن لا 
تشــملهم برامــج الضــمان الاجتماعــي، ويــصرف لهــم بــدل البطالــة.9   كــما أشــار الناطــق باســم الحكومــة التونســية، عــلى ســبيل 
المثــال، عندمــا أعلــن الإجــراءات الخاصــة بالحجــر الصحــي العــام، عــن توفــير ميزانيــة لدعــم المحالــين عــلى البطالــة الفنيــة- قاصــداً 

فيهــا المحالــين الجــدد عــلى البطالــة نتيجــة الحجــر العــام. 10

بحســب الرصــد الأولي لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، انتقلــت 53 ألــف أسرة مــن مرحلة خــط الفقر إلى مــا دون خط الفقــر، وأصبحت 
تواجــه الانكشــاف نتيجــة تراجــع عجلــة الاقتصــاد )عامــات حضانــات، ريــاض أطفــال، عــمال مياومــة في القطــاع الســياحي وبعــض 
المهــن الحــرة(.  ســلم الأولويــات بحســب الوزيــر، بدايــة لمراكــز إيــواء النســاء المعنفــات، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وكبــار الســن، 
مــن خــال تغطيــة كل الاحتياجــات الأساســية لمراكــز الإيــواء ومــا يحتاجونــه مــن نفقــات إضافيــة )معقــمات، ومــواد تنظيــف(.  
كذلــك، العائــات الفقــيرة المدرجــة عــلى اللوائــح )107 آلاف أسرة في برنامــج المســاعدات النقديــة، 36 ألــف أسرة في الضفــة الغربيــة، 
و71 ألــف أسرة في قطــاع غــزة(، صرف لهــم 127 مليــون شــيكل مســاعدات مبــاشرة خــال شــهر آذار.  كذلــك ســيتم التعامــل مــع 
الأسر التــي فقــدت دخلهــا نتيجــة الأزمــة بطريقتــين، بالتعــاون مــع وزارة العمــل، إمــا كأسر انكشــفت اقتصاديــاً، وبالتــالي ســيتم 

تقديــم مســاعدات لهــا، وإمــا مــن خــال صنــدوق الطــوارئ الــذي تــرف عليــه وزارة العمــل إلى حــين انفــراج الأزمــة.11

وفــق بيانــات العــام 2017، فــإن نســبة الفقــر بــين الأفــراد في فلســطين حســب أنمــاط الاســتهاك تبلــغ 29.2%،12  وحــوالي 350 ألــف 
أسرة مدرجــة عــلى قوائــم وزارة التنميــة الاجتماعيــة، منهــم مــن هــم تحــت خــط الفقــر، ومنهــم أسر عــلى مســتوى خــط الفقــر إلى 
الآن باختــاف الرامــج التــي تســتهدف هــذه الأسر.  يضــاف إليهــا أعــداد جديــدة مــن الفقــراء بنــاء عــلى تنبؤاتنــا بانخفــاض الناتــج 

القومــي الإجــمالي بنســبة 25% حســب أفضــل ســيناريو، وارتفــاع البطالــة إلى نســبة تقــارب ثلــث القــوة العاملــة.

7- الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة

7-1 ذوي الإعاقة

لا شــك أن التأثــيرات الاجتماعيــة لجائحــة كوفيــد19- ســتطال فئــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطيني، بــل إن بعــض تأثيراتهــا قــد 
ظهــرت بالفعــل، وبخاصــة عــلى الفئــات المهمشــة في المجتمــع أمثــال ذوي الإعاقــة، ســواء العقليــة أو البدنيــة.

ومــن المرجــح أن ذوي الإعاقــة ســيتأثرون بالجائحــة أكــثر مــن غيرهــم مــن فئــات المجتمــع الأخــرى.  فعــلى ســبيل المثــال، لا يعــد التباعــد/
ــة في  ــي الرعاي ــات مســاندة ومقدم ــن يحتاجــون إلى خدم ــة الذي ــن ذوي الإعاق ــاً لبعــض الأشــخاص م ــاراً ممكن ــي خي ــزل الاجتماع الع
حياتهــم اليوميــة، مــا يزيــد مــن احتماليــة إصابتهــم بكوفيــد19-.  أمــا إذا حصــل العكــس، وأصُيــب مقدمــو الرعايــة والخدمــات المســاندة 
بكوفيــد19-، واضطــروا لعــزل أنفســهم أو خضعــوا للحجــر الصحــي، فــإن ذلــك ســيترك ذوي الإعاقــة دون الرعايــة النفســية والجســدية 
التــي يحتاجونهــا، مــا قــد يــؤدي، أيضــاً، إلى زيــادة خطــر إصابتهــم بالفــيروس.13   إضافــة إلى ذلــك، إذا كان ذوو الإعاقــة بحاجــة إلى رعايــة 
طبيــة منتظمــة في المستشــفيات أو غيرهــا مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة خــارج المنــزل، فــإن خروجهــم مــن المنــزل في ظــروف الإغــاق-

ــة الحصــول عــلى المســاعدة  ــة لســهولة تحركهــم- ســيزيد مــن صعوب ــذي مــن المحتمــل أن يقتــي التنســيق مــع الســلطات المحلي ال
الطبيــة، ويجعــل الأمــر شــاغاً فكريــاً.  كذلــك فــإن 75% مــن ذوي الإعاقــة يعيشــون في مناطــق حريــة في فلســطين، وليــس في مناطــق 
ريفيــة، مــا يزيــد مــن خطــر التقــاط الفــيروس نظــراً لوجودهــم في أماكــن ذات كثافــة ســكانية عاليــة، مــا يقلــل مــن إمكانيــة التباعــد.

8 https://www.facebook.com/jdeconet/photos/a.782419018459444/3115221411845848/?type=3&theater
>https://bit.ly/3aUoKmG < ماذا قدمت الحكومات العربية؟ تحقيق للجزيرة نت عن الأوضاع المالية للعمال في ظل الكورونا  -9

https://bit.ly/2Rm0amU تونس تخصص 850 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا  
https://bit.ly/2Xm2CgP ،كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي الشامل  -10

/https://www.facebook.com/PBCnewschannel/videos/515340539153051 :حسب لقاء مع وزير التنمية الاجتماعية السيد أحمد المجدلاني على قناة تلفزيون فلسطين  -11
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017.  مسح الأوضاع المعيشية لأسر –الإنفاق، الاستهاك، والفقراء.  رام الله- فلسطين.  -12

13  https://www.abc.net.au/news/2020-03-20/disability-sector-particularly-at-risk-of-coronavirus-impact/12068090
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ــا نســبته 2.1% مــن إجــمالي  ــة يشــكلون م ــك أن الأشــخاص ذوي الإعاق ــن الســكان، ذل ــير م ــر هــذا عــلى عــدد كب يمكــن أن يؤث
ــؤدي  ــع أن ت ــة.14   ويتوق ــة الغربي ــة )48%( في الضف ــبة الباقي ــزة، والنس ــاع غ ــم في قط ــش 52% منه ــطين، ويعي ــكان في فلس الس
الظــروف التــي يعيشــها قطــاع غــزة منــذ زمــن، فيــما يتعلــق بالرعايــة الصحيــة ونقــص الإمــدادات الطبيــة، والنقــص الشــديد في 
الميــاه النظيفــة، إلى تفاقــم انتشــار كوفيــد19- عمومــاً.  ومــن الإحصائيــات الأخــرى المقلقــة المتعلقــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
فلســطين، أن 37% مــن النســاء ذوات الإعاقــة المتزوجــات أو الــاتي كــن متزوجــات، تعرضــن للعنــف المنــزلي مــن قبــل أزواجهــن 
مــرة واحــدة عــلى الأقــل في العــام الســابق لإجــراء المســح.  كــما إن 27% مــن ذوي الإعاقــة ضمــن الفئــة العمريــة بــين 18 و64 عامــاً، 

ممــن لم يســبق لهــم الــزواج، قــد تعرضــوا للعنــف مــن أحــد أفــراد أسرهــم مــرة واحــدة عــلى الأقــل في العــام الســابق للمســح.15
ــك لأن  ــه، وذل ــى معدلات ــزلي إلى أق ــف المن ــيرة العن ــاع وت ــد19- بارتف ــبب كوفي ــاق بس ــزلي والإغ ــزل المن ــبب الع ــن أن يتس يمك
الإغــاق الإلزامــي يلــزم الضحايــا بالبقــاء محاصريــن مــع الأشــخاص الذيــن يســيئون معاملتهــم، لا بــل يعزلهــم عــن الوســائل التــي 
ــة،  ــيراً عــلى الأشــخاص ذوي الإعاقــات الجســدية أو العقلي ــه مســاعدتهم،16  ويمثــل ذلــك خطــراً كب قــد تســاعدهم أو عمــن يمكن
وبخاصــة أن طلــب المســاعدة الخارجيــة قــد يصبــح صعبــاً. تشــير الإحصائيــات الأخــيرة حــول احتــمال تدهــور أوضــاع ذوي الإعاقــة 
ــم  ــثر، ه ــنوات فأك ــة 10 س ــة العمري ــن الفئ ــة ضم ــن ذوي الإعاق ــد19، إلى أن 32% م ــروس كوفي ــي فاي ــة تف ــطين نتيج في فلس
أميــون، و20% منهــم ذكــور، و46% إنــاث، مــا يعنــي انخفــاض إمكانيــة وصولهــم إلى معلومــات عــن كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن 
كوفيــد19- والوصــول إلى معلومــات عــن القوانــين واللوائــح الخاصــة بالإغــاق والعــزل، التــي إن لم يتبعوهــا اتباعــاً صحيحــاً، فقــد 

يــؤدي ذلــك إلى مزيــد مــن الأضرار الجســدية والعقليــة لهــم.

7-2 التجمعات البدوية في مناطق )ج(

تعتــر التجمعــات البدويــة في المنطقــة )ج( مــن الفئــات المهمّشــة المعرضــة للتأثــيرات الاجتماعيــة لفــيروس كوفيــد19-، فهــذه الفئــة 
تعيــش في مناطــق نائيــة، وليــس لديهــا إمكانيــة الوصــول إلى الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة ووصولهــم إلى الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــم محدود. في مجتمعاته

تبعــد أقــرب عيــادة عــن التجمعــات البدويــة في المنطقــة )ج( نحــو 8 كيلومــترات في المتوســط، ويبعــد أقــرب مركــز لصحــة الأمهــات 
نحــو 12 كيلومــتراً، وتبعــد أقــرب وســيلة مواصــات عامــة نحــو 5 كيلومــترات.  وتــؤدي المســافة التــي يقطعهــا البــدو إلى أقــرب 
مركــز خدمــات عامــة أساســية إلى زيــادة تعرضهــم لخطــر الإصابــة بجائحــة كوفيــد19-، نظــراً لانخفــاض قدرتهــم عــلى الوصــول 
ــاه  ــوا بالفــيروس.  إضافــة إلى ذلــك، فــإن وصولهــم إلى المي ــة الطبيــة، في حــال أصيب إلى الخدمــات الصحيــة والحصــول عــلى الرعاي
ــة  ــة الصحي ــي تســاعدهم عــلى النظاف ــرة المصــادر الت ــم بالفــيروس أيضــاً، نظــراً لعــدم وف ــد مــن خطــر إصابته ــا يزي محــدود، م
ــا  ــون، م ــدو أمي ــا ســبق، أن 12% مــن الب ــة، ولعــدم وجــود أنظمــة الــصرف الصحــي المناســبة.  يضــاف إلى م الشــخصية والمنزلي
يحــد مــن إمكانيــة وصولهــم إلى المعلومــات عــن كيفيــة وقايــة أنفســهم مــن الإصابــة بالفــيروس.  كــما يحــد ذلــك مــن إمكانيــة 
حصولهــم عــلى المعلومــات الجديــدة المتعلقــة بأنظمــة العــزل والإغــاق.  عــاوة عــلى ذلــك، فــإن 12% مــن البــدو في المنطقــة )ج( 
يتــم ترحيلهــم قــراً، ويرغمــون عــلى تغيــير المناطــق التــي يســتقرون فيهــا ســنويا، ويعــاني 51% منهــم مــن مشــاكل صحيــة.17 
ونظــراً لإجبارهــم عــلى الترحــال بشــكل مســتمر، ومعاناتهــم مــن ظــروف صحيــة ســيئة قبــل انتشــار الفــيروس، فــإن فــرص تعرضهــم 

للإصابــة بالفــيروس تــزداد، مــا يجعــل تأثــير كوفيــد19- عــلى البــدو كبــيراً، مقارنــة بالفئــات الاجتماعيــة الأخــرى في فلســطين.

7-3  الفلسطينيون في القدس الشرقية

ــد  ــة بكوفي ــاشر أكــثر عرضــة لخطــر الإصاب ــي المب ــن يعيشــون في المناطــق الخاضعــة للحكــم الإسرائي ــدو أن الفلســطينيين الذي يب
ــع  ــة للمواق ــة خريط ــة الإسرائيلي ــرت وزارة الصح ــد ن ــة.  وق ــدس الرقي ــون في الق ــن يعيش ــك الذي ــة أولئ ــاً، وبخاص 19 عموم
ــا مؤخــراً.  إلا أن الخريطــة لا تظهــر تعــرض أي تجمعــات في المــدن  التــي وطأتهــا أقــدام لأفــراد ثبتــت إصابتهــم بفــيروس كورون
العربيــة للفــيروس تقريبــاً، بينــما تظهــر مئــات مــن الحــالات في التجمعــات اليهوديــة القريبــة.  هــذا يشــير إلى احتــمال عــدم إجــراء 
اختبــارات في التجمعــات العربيــة كــما يجــب للتأكــد مــن إصابتهــم بالفــيروس أو عدمهــا، وربمــا يشــير، أيضــاً، إلى احتماليــة عــدم 

الإبــاغ عــن الحــالات.

تظهــر فجــوة المعلومــات في الخريطــة بوضــوح في القــدس، إذ تظهــر الخريطــة الكثــير مــن التجمعــات المتعرضــة للفــيروس في الأحيــاء 
اليهوديــة في القــدس الغربيــة والرقيــة، بينــما لا تظهــر أي تجمعــات متعرضــة في الأحيــاء الفلســطينية المجــاورة، عــلى الرغــم مــن 

وجــود 16 حالــة إصابــة بكوفيــد19- مؤكــدة بــين العــرب في القــدس.
14  http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3607
15   http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3607
16  https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/
17  https://www.arij.org/files/arijadmin/2017/areac_report_2017.pdf
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أفــاد بعــض ســكان القــدس الرقيــة بــأن وزارة الصحــة الإسرائيليــة لا تجــري فحصــاً للوبــاء في القــدس الرقيــة، وأن الســكان المخالطــين 
ــة  ــعفي نجم ــإن مس ــك، ف ــة إلى ذل ــهم.  إضاف ــزل أنفس ــرورة ع ــم ب ــم إباغه ــد19-، لا يت ــم بكوفي ــت إصابته ــن ثبت لأشــخاص الذي
داوود الحمــراء، وهــي مؤسســة للخدمــات الطبيــة والإســعافية الطارئــة في إسرائيــل، لا يعملــون في التجمعــات الفلســطينية في القــدس، 
وبخاصــة هــؤلاء الذيــن يعيشــون عــلى الجانــب الآخــر مــن جــدار الفصــل العنــصري.18   وأفــاد الدكتــور خالــد عــودة، عضــو اللجنــة 
الصحيــة الوطنيــة التــي شــكلتها لجنــة الرقابــة العربيــة العليــا بــأن الخــوف مــن وصمهــم كمــرضى قــد يلعــب دوراً في عــدم خضــوع 
العــرب للفحوصــات لــدى الســلطات الإسرائيليــة، نظــراً لخوفهــم مــن العــزل والحجــر الصحــي، وعــلى الأخــص مــن العواقــب الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة إن ثبتــت إصابتهــم بالفــيروس.19   لذلــك، يمكننــا القــول إنــه بســبب انخفــاض عــدد الفحوصــات في التجمعــات العربيــة، 
ــين في مناطــق الســيادة  ــإن الفلســطينيين القاطن ــة، ف ــة الاجتماعي ــن الوصم ــة، والخــوف م ــات العام ــي الخدم ــص تواصــل مقدم ونق

الإسرائيليــة، وبخاصــة في القــدس الرقيــة، معرضــون أكــثر لاحتماليــة الإصابــة بكوفيــد19- مــن التجمعــات اليهوديــة في إسرائيــل. 20

أغلقــت الرطــة الإسرائيليــة عيــادة فحــص للوبــاء في حــي ســلوان بالقــدس الرقيــة واعتقلــت منظميهــا في 14 نيســان، لأن العيــادة 
كانــت تعمــل بالتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية.  ووفقــاً لمديــري العيــادة، هنــاك نقــص للفحوصــات في ســلوان، حيــث يقــول 
الأطبــاء إن هنــاك 40 حالــة مؤكــدة، وحيــث يمكــن أن تــؤدي ظــروف المعيشــة المكتظــة إلى انتشــار سريــع للفــيروس.  تــم فتــح 
مواقــع اختبــار في القــدس الرقيــة، لكنهــا كانــت متاحــة فقــط لمشــتركين في بعــض الخدمــات الصحيــة، وبالتــالي لا يســتطيع الجميــع 
اســتخدامها، لذلــك يضطــر الســكان إلى الســفر إلى أريحــا أو رام اللــه لإجــراء الاختبــار.21   التزمــت المحكمــة العليــا الإسرائيليــة فقــط 
ــة عريضــة تطالــب بفتــح  ــار إضافيــة في القــدس الرقيــة في 13 نيســان، بعــد أن قــدم المركــز القانــوني عدال ــادات اختب بفتــح عي

عيــادات في شــعفاط وكفــر عقــب.22

ــي تســمح فقــط  ــود الســفر الت ــة.  ونظــراً لقي ــد الســفر في ظــل الأزمــة الحالي ــز عن ــة أيضــاً التميي يواجــه ســكان القــدس الرقي
للمواطنــين الإسرائيليــين بدخــول إسرائيــل، تــم ترحيــل المقدســيين الحاملــين إقامــة القــدس، ولكــن ليــس الجنســية الإسرائيليــة، عنــد 

وصولهــم إلى المطــار، أو لم يتمكنــوا مــن ركــوب رحاتهــم.23 

ســيواجه الفلســطينيون في القــدس الرقيــة، أيضــاً، صعوبــات اقتصاديــة نتيجــة أزمــة جائحــة كوفيــد19- فســكان القــدس الرقيــة 
يعيشــون أصــاً أوضاعــاً اقتصاديــة صعبــة للغايــة، إذ إن 77% منهــم تحــت خــط الفقــر، مقارنــة بـــ 23% من يهــود القــدس الغربية.  
ــك الســياحة،  ــات، بمــا في ذل ــة والخدم ــيراً عــلى قطاعــي تجــارة الجمل ــماداً كب ــة يعتمــد اعت ــح اقتصــاد القــدس الرقي ــد أصب وق
وشــكلت تلــك القطاعــات 77% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي للقــدس الرقيــة خــال الفــترة بــين 2014 و2016.  إضافــة إلى ذلــك، 
ــركات والمرشــدون  ــل ال ــادق.  وتمث ــم والفن ــارة والمطاع ــون في التج ــة يعمل ــدس الرقي ــة في الق ــوى العامل ــن الق ــإن %27.5 م ف
الســياحيون العــرب 40% مــن الــركات والمرشــدين العاملــين في مجــال الســياحة الدينيــة في القــدس.24   وســتعاني جميــع هــذه 
القطاعــات، التــي تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن اقتصــاد القــدس الرقيــة وعمالتهــا، بســبب محدوديــة النشــاط الســياحي والاقتصــادي 
ككل أثنــاء أزمــة فــيروس كورونــا، وبخاصــة خــال شــهر رمضــان الــذي تســتضيف فيــه البلــدة القديمــة في القــدس مئــات الآلاف مــن 
المصلــين الذيــن ســيحرمون هــذه الســنة مــن الصــاة في الحــرم الريــف كالمعتــاد، مــا قــد يــؤدي إلى تدهــور أوضــاع ســكان القــدس 

الرقيــة ودخــول المزيــد منهــم إلى مــا دون خــط الفقــر.

7-4  الأسرى في السجون الإسرائيلية

ــة  ــير بأزم ــر بشــكل كب ــن أن تتأث ــي يمك ــات المهمشــة الأخــرى الت ــن الفئ ــة م ــر الأسرى الفلســطينيون في الســجون الإسرائيلي يعت
كوفيــد19-، ســواء مــن حيــث الإصابــة بالفــيروس، أو التداعيــات الســلبية لأنظمــة والإجــراءات المفروضــة للتعامــل مــع الأزمــة.

ــجناء  ــع الس ــاضي تمن ــوارئ في 15 آذار الم ــة الط ــة بحال ــح خاص ــو لوائ ــين نتنياه ــي بنيام ــوزراء الإسرائي ــس ال ــس مجل ــدر رئي أص
ــه يحــق للســجناء  ــلى أن ــرار ع ــص الق ــة.  ون ــارات العائلي ــن الزي ــم م ــم، وحرمانه ــة محاميه ــن مقابل ــيين الفلســطينيين م السياس

18  https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/2020
/04/04/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%7C-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF

19   https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-coronavirus-blind-spot-the-arab-community-1.8720161
20   https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-s-coronavirus-blind-spot-the-arab-community-1.8720161
21   https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-police-raid-palestinian-coronavirus-testing-clinic-in-east-jerusalem-1.8767788
22   https://www.adalah.org/en/content/view/9979
23   https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/east-jerusalem-students-professor-return-israel-airports.html
24   https://www.mas.ps/files/server/20191703143807-1.pdf



61 61

المراقب الاقتصادي، ملحق خاص، 2020
34

ــماً أن الســجناء  ــة، عل ــترة قريب ــاك جلســة اســتماع محــددة لهــم خــال ف ــت هن ــف فقــط إذا كان استشــارة محاميهــم عــر الهات
السياســيين ممنوعــون في العــادة مــن المكالمــات الهاتفيــة، مــا يجعــل الاجتــماع بمحاميهــم وســيلتهم الوحيــدة لتلقــي الاستشــارات 
ــتثناء  ــهرين، باس ــهر أو ش ــة لش ــات المحكم ــع جلس ــرار، جمي ــق الق ــت، وف ــك، أجُل ــة إلى ذل ــكاوى.  إضاف ــع الش ــة أو رف القانوني
جلســات المحتجزيــن حبســاً إداريــاً وجلســات الحبــس الاحتياطــي.  ثــم أصــدرت الحكومــة قــراراً آخــر يحظــر عــلى الســجناء حضــور 
جلســات الاســتماع، وأصبــح مــن حــق محاميهــم الحضــور بالنيابــة عنهــم.  تنتهــك هــذه القــرارات الحــق الدســتوري في الحصــول 
عــلى المشــورة القانونيــة، وفي اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، والحضــور أمــام المحكمــة، ويمكــن أن تؤثــر جميعهــا تأثــيراً ســلبياً 

عــلى الســجناء، ســواء مــن حيــث الظــروف الماديــة أو النفســية. 25

كــما إن الســجناء الفلســطينيين أكــثر عرضــة للإصابــة بكوفيــد19-، حيــث تظهــر أخبــار انتشــار الفــيروس في الســجون في جميــع أنحاء 
العــالم.  وقــد اشــتبه بإصابــة أربعــة ســجناء فلســطينيين بالفــيروس، خضعــوا للحجــر الصحــي في عيــادة ســجن الرملــة.  في البدايــة، 
لم يخضــع الســجناء لفحــص رســمي للكشــف عــن الفــيروس، بــل كان يتــم قيــاس درجــة حرارتهــم مرتــين يوميــا فقــط.26  لاحقــاً، 
ــا.27  وصرح قــدري أبــو بكــر، رئيــس  أطُلــق سراح اثنــين مــن الســجناء، تبــين أن أحدهــما مصــاب إصابــة مؤكــدة بفــيروس كورون
هيئــة شــؤون الأسرى والمحرريــن، أنــه عــلى الرغــم مــن تأكيــد وزارة الصحــة إصابــة الســجين بالفــيروس، فــإن الســلطات الإسرائيليــة 
لم تتخــذ أي إجــراءات وقائيــة أو احترازيــة بفحــص الســجناء المخالطــين لــه أو إخضاعهــم للحجــر الصحــي.  بــدلاً مــن ذلــك، شــككت 

بنتائــج وزارة الصحــة الفلســطينية، واســتهانت بهــا. 28

في رســالة وجهتهــا لجنــة الســجون الفلســطينية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، ذكــر 35 اســماً لســجناء فلســطينيين مــرضى يناشــدون 
ــة الســجناء مــن  ــة لحماي ــير كافي ــاذ أي تداب ــم اتخّ ــه لا يت ــة التــصرف.  نصــت الرســالة عــلى أن منظــمات حقــوق الإنســان الدولي
ــب،  ــراض القل ــو، وأم ــل الرب ــة، مث ــن مشــاكل صحي ــات الســجناء م ــاة مئ ــيروس، وأن هــذا يشــكل خطــراً نظــراً لمعان انتشــار الف
ــر الســجناء، أيضــاً، أن إدارة الســجون  ــما ذك ــيروس.  ك ــة بالف ــم، أيضــاً، لخطــر الإصاب ــا يعرضه ــا، م ــدم، وغيره ــاع ضغــط ال وارتف
الإسرائيليــة لا توفــر لهــم التعقيــم الــازم أو لــوازم الوقايــة مــن الفــيروس مثــل أقنعــة الوجــه.29   لهــذا، مــن الواضــح أن الســجناء 
الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة مــن الفئــات الأكــثر عرضــة للإصابــة بفــيروس كورونــا، نظــراً لعــدم اتخّــاذ التدابــير الكافيــة 
لحمايتهــم ومعالجتهــم مــن الإصابــة بالفــيروس، إضافــة إلى انتهــاك حقوقهــم الدســتورية بســبب إجــراءات الطــوارئ التــي اتُّخــذت 

بســبب الفــيروس.

7-5  الفئات الاجتماعية غير الآمنة غذائيا

عــلى صعيــد الأمــن الغــذائي، تؤكــد منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة لأمــم المتحــدة )الفــاو( أن الرعــاة الفلســطينيون هــم إحــدى 
الفئــات المتأثــرة بالأزمــة والتــي تواجــه العديــد مــن التحديــات الناجمــة عــن ارتفــاع أســعار المدخــات، خاصــة وأنــه لا يتوفــر لــدى 
هــذه الفئــة الســيولة النقديــة الازمــة للــراء ويرفــض المــوردون تزويدهــم باحتياجاتهــم مــا لم يدفعــوا نقــدا.30  نتيجــة ارتفــاع 
أســعار المبيــدات والأســمدة والبــذور عــلى مــدار الأســابيع القليلــة الماضيــة، يســود شــعور بالقلــق بــين المزارعــين حــول تمكنهــم مــن 
مكافحــة الآفــات الزراعيــة خــال الموســم الزراعــي القــادم. كــما أن قراراتهــم المتعلقــة بحجــم الإنتــاج تتأثــر بالمخــاوف الســائدة 
حــول التقــاط العــدوى وحالــة عــدم اليقــين حــول حجــم الطلــب في الســوق. إذ أفــاد بعــض المنتجــين أنهــم قلصــوا حجــم انتاجهــم 
لمــا يكفــي الاســتهاك الأسري فقــط نظــرا لانخفــاض الطلــب في الســوق، في حــين أبلــغ العديــد منهــم عــن خســائر في الأربــاح واتســاع 
الفجــوة بــين أســعار الجملــة وأســعار التجزئــة. أمــا فيــما يتعلــق باســتهاك الغــذاء، فقــد تراجعــت مســتويات الاســتهاك الغذائيــة 
بــين الفلســطينيين إلى مســتويات متدنيــة، بالإضافــة الى تبنيهــم اســتراتيجيات تكيــف ضــارة. فالعديــد مــن العائــات قلصــت مــن 
عــدد الوجبــات الغذائيــة اليوميــة التــي تتناولهــا، أو أصبحــت تتنــاول أغذيــة أرخــص أو تقــترض الغــذاء مــن الأصدقــاء ذلــك أن 
المحــال التجاريــة أصبحــت ترفــض البيــع بالديــن. تشــكل هــذه التوجهــات الأخــيرة تهديــدا قــد يــؤدي لعكــس التحســن الــذي تــم 
إحــرازه مؤخــرا في مســتويات الأمــن الغــذائي في فلســطين، لا وبــل الى تدهــور أكــر في مصــادر الــرزق، وتوطيــد الــدورة غــير الحميــدة 

بــين الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي.

25   https://www.972mag.com/coronavirus-palestinian-prisoners-restrictions/
26 https://www.addameer.org/news/four-palestinian-prisoners-quarantine-due-covid-19-and-unsuitable-detention-conditions
27 http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/7969-2020-04-03-14-58-31
28 http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news-2/7975-2020-04-04-14-37-13
29 http://english.wafa.ps/page.aspx?id=HvNEUya115517116869aHvNEUy

http://www.fao.org/3/ca8714en/CA8714EN.pdf 30-  منظمة الأغذية والزراعة لأمم المتحدة )الفاو( ، تداعيات جائحة كوفيد19- على النظام الغذائي الفلسطيني
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صندوق 5: المآسي الاقتصادية لقطاع غزة ما بين الحصار ومطرقة الكورونا

إن التحليــل الاقتصــادي الــكي في الجــزء الأول لأثــر جائحــة فــيروس كورونــا عــلى الاقتصــاد الفلســطيني لم يشــمل قطــاع غــزة، وذلــك بســبب 
عــدم وجــود معلومــات كافيــة حــول طبيعــة القيــود والتغــيرات التــي طــرأت عــلى الأنشــطة الاقتصاديــة في القطــاع. لكــن في هــذا الصنــدوق 
نلخــص تشــخيصاً للوضــع الاقتصــادي في قطــاع غــزة في ظــل هــذه الجائحــة، نــره مؤخــراً باحــث اقتصــادي مــن قطــاع غــزة لاستكشــاف أبعــاد 

الموضــوع. 1

الآثــار الاقتصاديــة المترتبــة عــلى جائحــة كورونــا في قطــاع غــزة هــي امتــداد لأزمــات المتعاقبــة التــي شــهدها القطــاع، وكــما يوضــح الشــكل 1 
والــذي يبــين العاقــة مــا بــين معــدل النمــو الحقيقــي في الناتــج المحــي الإجــمالي لقطــاع غــزة وهــذه الازمــات، وذلــك خــال الأعــوام 1995 - 
2.2020  فـــإنّ النمــو الاقتصــادي في القطــاع هــو رهــين لهــذه الازمــات، والتــي أصبحــت تمثــل الســمة الأساســية لحالــة النمــو في القطــاع، وهــذا لا 
شــك ســوف ينعكــس عــلى النمــو الاقتصــادي في الاقتصــاد الفلســطيني ككل، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ محــددات النمــو الاقتصــادي في الضفــة 

الغربيــة مختلفــة نســبياً عــن محــددات النمــو في قطــاع غــزة. 

شكل 1: معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في قطاع غزة 
خلال الأعوام )1995-2020*( )نسبة مئوية(

 

المصدر: المرجع 2.
*تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل.

ــة  ــوة الرائي ــام الق ــي القطــاع الع ــب موظف ــر روات ــن أهــم المحــركات الرئيســية لاقتصــاد، إذ تعت ــزة م ــاق الحكومــي في قطــاع غ ــد الانف يع
ــة عــلى ذلــك الانكــماش الاقتصــادي المترافــق مــع خصومــات رواتــب الموظفــين في العــام 2017  الأساســية المحركــة للطلــب، ومــن أوضــح الأدل
)تراجــع الناتــج المحــي الإجــمالي بمعــدل 5.6%(، وذلــك بســبب الخصومــات عــلى رواتــب موظفــي الحكومــة، واقتصــار نســبة الدفــع لرواتــب 
المعينــين مــن غــزة عــلى 40%، كــما أن البلديــات تدفــع الرواتــب بنســب تــتراوح مــا بــين )50%-60%(، وقــد زاد الأمــر ســوءاً الضائقــة الماليــة 

الكبــيرة التــي تعــاني منهــا بعــض المؤسســات الأخــرى كالجامعــات، بالإضافــة الى تقليــص الاونــروا لعــدد الوظائــف في برنامــج الطــوارئ.

ــة مــن مصــادر أخــرى كــما حــدث في تأثــير  عــدم الانتظــام في دفــع رواتــب الموظفــين في الأعــوام 2017-2018 عوضــه تأثــير ضــخ قــدرة شرائي
المنحــة القطريــة في العــام 2019، إذ تحســنت الأمــور نســبياً بســبب الدعــم المــادي المبــاشر لعــرات الآلاف مــن الأسر الفقــيرة بمعــدل 100 دولار 
لــكل أسرة شــهرياً حيــث أن مضاعــف الانفــاق لهــا تقريبــاً واحــد صحيــح، أي أنهــا توجــه كليــاً نحــو الاســتهاك وليــس الادخــار. مــن جانــبٍ آخــر 
قيــام الموظفــين أنفســهم بإعــادة التأقلــم وتعديــل أنمــاط الســلوك الاســتهاكي والإنفاقــي لهــم عــلى مــدار عامــين مــن الأزمــة، مــما يعيــد الأوضــاع 

الى الاســتقرار النســبي بعــد التأثــير المبــاشر لأزمــة الرواتــب.

ياحــظ مــن الجــدول 1 أن القطــاع الخــاص يوظــف حــوالي 56.5% مــن اجــمالي عــدد العاملــين في قطــاع غــزة، الا أن تأثــيره في القــوة الرائيــة 
ــما يســتحوذ  ــغ متوســط الأجــر اليومــي نحــو 31 شــيكل، بين ــدني الاجــور في أنشــطة القطــاع الخــاص، إذ يبل ــة 29.3% فقــط، بســبب ت اليومي

سيف الدين يوسف عودة، 2020. تشخيص الحالة الاقتصادية في قطاع غزة في ظل جائحة فيروس كورونا.  -1
ــزي  ــاز المرك ــام 2019: الجه ــدر للع ــطين. المص ــه، فلس ــة، 1994-2018.  رام الل ــابات القومي ــاءات الحس ــطيني، 2019.  إحص ــزي للإحصــاء الفلس ــاز المرك ــوام 1994-2018: الجه ــدر لأع المص  -2

ــدولي ــك ال ــرات البن ــام 2020: تقدي ــدر للع ــطين. المص ــه، فلس ــة، 2000-2019.  رام الل ــة الربعي ــابات القومي ــاءات الحس ــطيني، 2020.  إحص ــاء الفلس للإحص
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ــين في القطــاع العــام والقطاعــات الأخــرى  ــإن العامل ــالي ف ــة 56.6%، وبالت ــه الرائي ــة النســبية لقوت القطــاع العــام عــلى 35.5%، إلا أنّ الأهمي
غــير القطــاع الخــاص يمثلــون 43.4% مــن إجــمالي عــدد العاملــين، إلا أن أهميتهــم النســبية في القــوة الرائيــة اليوميــة تبلــغ 70.7% مــن القــوة 
ــلى  ــم ع ــاً قائ ــطيني عموم ــاد الفلس ــيما وأن الاقتص ــة، لاس ــة اليومي ــدورة الاقتصادي ــاسي في ال ــرك الأس ــم المح ــذا يجعله ــة،3  ه ــة اليومي الرائي
الاســتهاك، حيــث تبلــغ نســبة الانفــاق الاســتهاكي النهــائي 121.2% في قطــاع غــزة في نهايــة العــام 2019. هــذا يجعــل محــددات الاســتهاك ســواء 

في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة الأهــم في التأثــير الاقتصــادي مقارنــةً بمحــددات الاســتثمار.

جدول 1: أعداد العاملين حسب القطاع ومتوسط الأجر اليومي 
بالشيكل للعاملين في قطاع غزة في الربع الرابع 2019

عدد العاملينالقطاع
النسبة 

)%(
الأجر اليومي 

بالشيكل
اجمالي الدخل اليومي 

)القوة الشرائية(*
الأهمية النسبية 

للدخل اليومي )%(

99,01035.595.59,455,40756.6قطاع عام

157,57956.531.14,900,69129.3قطاع خاص

22,3128.0105.62,356,14714.1أخرى

278,900100.062.616,712,246100.0المجموع
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة للربع الرابع 2019.

*احتسب إجمالي الدخل اليومي من خال ضرب عدد العاملين في متوسط الأجر اليومي، وهو يمثل القوة الرائية المقدرة يومياً.

في إطــار هــذا الفهــم لحالــة النشــاط الاقتصــادي الغــزي، يمكــن فهــم وتوقــع الآثــار الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا، حيــث بــدأت الآثــار الاقتصاديــة 
ــة الطــوارئ في فلســطين بتاريــخ 5/3/2020، وترتــب عليــه جملــة مــن القــرارات  الســلبية في الظهــور الريــع مــع القــرار الرئــاسي بإعــان حال
الحكوميــة التــي قيــدت الحركــة وجمــدت العديــد مــن الأنشــطة، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنّ اجــراءات تقييــد الحركــة في قطــاع غــزة مختلفــة 
نســبياً عــن تلــك في الضفــة الغربيــة، حيــث أن هنــاك توقــف شــبه كي لكافــة الأنشــطة الاقتصاديــة في الضفــة الغربيــة، بينــما الأمــر مختلــف في 
قطــاع غــزة حيــث أن القطــاع الصناعــي والزراعــي مســتمران نســبياً في العمــل مــع الأخــذ باجــراءات الحيطــة والحــذر. وفيــما يــي الإجــراءات 

التــي نفــذت في غــزة: 

إغاق المؤسسات التعليمية.	 
إغاق المعابر، وحجر العائدين لمدة 21 يوم.	 
إغــاق الأســواق الاســبوعية والفنــادق وصــالات الافــراح والمنشــآت الســياحية والمســاجد، ووقــف إقامــة حفــات الأعــراس وبيــوت العــزاء، 	 

والمؤتمــرات والاجتماعــات والفعاليــات الجماهيريــة المختلفــة.
تقليص دوام الموظفين. 	 

نتيجة لذلك تعرضت بعض القطاعات لأضرار وخسائر مباشرة وبعضها تترر بشكل غير مباشر، والبعض الآخر شهد رواجاً اقتصادياً كما يي:

القطاعات المتررة بشكل مباشر:
توقف كامل بنسبة 100% لقطاع السياحة.	 
توقف كامل بنسبة 100% للنوادي والأنشطة الرياضية.	 
توقف كامل بنسبة 100% في قطاع التعليم.	 
انخفاض كبير في نشاط قطاع المواصات )بنسبة تتراوح ما بين 40% الى %50(.	 

ــداً  ــر تحدي ــة. هــذا الأث ترتــب عــلى توقــف القطاعــات المذكــورة فقــدان آلاف العاملــين لوظائفهــم خاصــة العاملــين بالمياومــة والعقــود المؤقت
هــو القنــاة الرئيســية التــي انتقلــت العــدوى الاقتصاديــة مــن خالهــا للقطاعــات الانتاجيــة الأخــرى، نتيجــةً لانخفــاض القــدرة الرائيــة المرتبــط 
بارتفــاع حــاد في معــدل البطالــة، وحالــة الخــوف والحــذر الشــديد مــن قبــل الجمهــور في أوقــات الأزمــات. وبالتــالي فــإن القطاعــات والأنشــطة 

المتــررة بشــكل غــير مبــاشر هــي:

القطاع الزراعي بقطاعاته الفرعية الثاثة )النباتي والحيواني والثروة السمكية(.	 
القطاعات الصناعية المختلفة باستثناء بعض الانشطة.	 
القطاع التجاري باستثناء بعض الانشطة.	 
قطاع الانشاءات.	 
القطاعات والأنشطة الخدمية الاخرى.	 

وهذا لا يشمل أيضاً الموظفين المتقاعدين حيث لا يتم اعتبارهم من ضمن اعداد العاملين وفق مفاهيم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بل يعتروا خارج القوى العاملة، وبالتالي عند   -3
اضافتهم من حيث التأثير في القوة الرائية فسترتفع أهمية موظفي القطاع العام في التأثير.
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تتلخص المشكلة الأساسية للقطاعات المتررة بشكل غير مباشر فيما يي:
انخفاض الطلب، وحالة الترقب والخوف من المستقبل.	 
تعقيــد بعــض الاجــراءات والتأخــير في عمليــات الاســتيراد مــن الخــارج بســبب ظــروف الطــوارئ التــي تشــهدها مختلــف دول العــالم التــي 	 

يســتورد منهــا تجــار وشركات قطــاع غــزة مثــل الصــين، وتركيــا، ومــصر، والكيــان. 
ــن، وهــذا انعكــس بشــكل واضــح عــلى حجــم الشــيكات 	  ــا تجــاه الآخري ــة التزاماته ــة وعــر ســيولة في مواجه تراجــع التدفقــات النقدي

المعــادة والإجــراءات المصرفيــة المتخــذة مــن قبــل ســلطة النقــد، حيــث بلغــت نســبة الشــيكات المعــادة مــا بــين 30%-35% حتــى أواخــر 
شــهر نيســان.

اضطرابــات ســعر صرف الــدولار مقابــل الشــيكل الناجمــة عــن جائحــة كورونــا، وبالتــالي الخــوف مــن الخســائر الناجمــة عــن ذلــك، حيــث 	 
أن عمليــات الاســتيراد تتــم بعملــة الــدولار، بينــما يتــم البيــع والتســعير المحــي بعملــة الشــيكل.

الخــوف مــن اضطرابــات الأســعار بســبب عــدم اســتقرار الظــروف والعــزوف عــن التخزيــن خشــية مخاطــر عــدم القــدرة عــلى التصريــف 	 
والبيــع، والتخــوف الشــديد مــن الهبــوط الحــاد في القــدرة الرائيــة، والمرتبــط أساســاً بالمخاطــر التــي تواجههــا الحكومــة، بســبب تراجــع 

الايــرادات واحتــمالات عــدم القــدرة عــلى الدفــع الكامــل لرواتــب الموظفــين.
من جانبٍ آخر، شهدت بعض الأنشطة المحدودة رواجاً اقتصادياً مثل:	 
أنشطة إنتاج المعقمات ومواد التنظيف.	 
بعض مصانع الخياطة كثفت عملها لإنتاج الكمامات والألبسة الواقية، بما في ذلك للتوريد للسوق الاسرائيي.	 
الأنشطة التجارية المرتبطة بالسلع الغذائية الأساسية.	 
تجارة الأدوية في بعض الأصناف الحساسة المرتبطة بالاحتياج المحي.	 
الانشطة التجارية المرتبطة باستيراد مواد التعقيم وغيرها من السلع التي ارتفع الطلب عليها في الازمة الحالية.	 
ارتفاع نشاط خدمات الانترنت وتطبيقات العمل والتواصل عن بعد.	 

وهــذه الانشــطة أثــرت ايجابــاً )ولكــن بشــكل محــدود( عــلى ســوق العمــل حيــث خلقــت فــرص عمــل إضافيــة، وحســب التقريــر الصــادر عــن 
الإتحــاد العــام للصناعــات فــإن الطاقــة الإنتاجيــة للمصانــع الكيميائيــة ارتفعــت بنســبة %20.

نســتنتج مــما ســبق أن المصــدر الأســاسي لحالــة الركــود في غــزة قبــل جائحــة كورونــا يتمثــل في انخفــاض الطلــب، وتفاقــم الأمــر مــع الآثــار التــي 
ــز القــدرة الرائيــة، ومــن المنظــور الاقتصــادي ينبغــي إعــادة توجيــه  ارتبطــت بالجائحــة، وهــذا يســتلزم تبنــي سياســات تدفــع باتجــاه تعزي
ــه الى  ــالي ســيجد طريق ــم الم ــث أن الدع ــة، حي ــم بســبب الجائحــة الحالي ــدوا وظائفه ــن فق ــراد والذي ــيرة والأف ــادي نحــو الأسر الفق ــم الم الدع
الأســواق بشــكل مبــاشر أكــثر بكثــير مــما لــو تــم توجيهــه للقطاعــات الانتاجيــة. وهــذا ســيكون لــه المزيــد مــن الارتــدادات الاقتصاديــة الإضافيــة 

مــن خــال أثــر مضاعــف الانفــاق الاســتهاكي. 

تم استخاص هذا الصندوق من ورقة بحث أعدها د. سيف عودة، باحث اقتصادي، قطاع غزة.

8- قطاع الصحة والتعليم

منــذ وصــول الفــيروس إلى فلســطين نهايــة شــهر شــباط 2020، عملــت الحكومــة الفلســطينية عــلى اتخّــاذ تدابــير وقائيــة عاجلــة 
للحــد مــن انتشــار الفــيروس وحــصره في مناطــق محــددة.  كان مــن أبــرز الإجــراءات التــي اتخذتهــا هــو إغــاق المرافــق التعليميــة 
كافــة؛ مــن ريــاض أطفــال، ومــدارس، وجامعــات.  كــما تأهبــت المرافــق الصحيــة كونهــا خــط المواجهــة الأول مــع هــذا الوبــاء.  هــذا 
الجــزء يعــرض صــورة تشــخيصية لقطاعــي الصحــة والتعليــم في فلســطين، وتحديــد الآثــار المتوقعــة للوبــاء، ومــدى قــدرة المنشــآت 

عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا.

8-1 تشخيص قطاع الخدمات الصحية في فلسطين

بلــغ عــدد المنشــآت التــي تمــارس الأنشــطة في مجــال صحــة الإنســان في فلســطين مــع نهايــة العــام 2018 نحــو 6,038 منشــأة، تتــوزع 
عــلى 4,444 منشــأة في الضفــة الغربيــةـ و1,594 في قطــاع غــزة،1  مُشــكلة مــا نســبته 12.6% مــن أنشــطة المنشــآت الخدميــة، و%3.4 
مــن إجــمالي المنشــآت العاملــة في فلســطين.  فيــما بلــغ عــدد العاملــين في هــذه المنشــآت نحــو 19,200 عامــل؛ أي مــا نســبته 12.7% مــن 
إجــمالي العاملــين في أنشــطة الخدمــات، و4% مــن إجــمالي القــوى العاملــة في فلســطين.  بلغــت تعويضــات هــؤلاء العــمال نحــو 108.4 
ــما بلغــت قيمــة مســتلزمات  ــون دولار، في ــت 7.3 ملي ــن الرأســمالي الثاب ــون دولار في العــام نفســه، وبلغــت قيمــة إجــمالي التكوي ملي

الإنتــاج الســلعية مــن ميــاه وكهربــاء ووقــود ومصاريــف أخــرى 97.4 مليــون دولار أمريــي. 2

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018.  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، النتائج النهائية - تقرير المنشآت.  رام الله - فلسطين.  -1
2-  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  سلسلة المسوح الاقتصادية، -2018 نتائج أساسية.  رام الله - فلسطين.
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تصُنــف الخدمــات الصحيــة إلى أوليــة، وثانويــة، وثالثيــة.  مــع نهايــة 2018، بلــغ عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة في فلســطين 
732 مركــزاً، منهــا 585 مركــزاً في الضفــة الغربيــة والباقــي في قطــاع غــزة.  نحــو 36.9% منهــا حكوميــة، والباقــي تابعــة للمنظــمات 
ــة في  ــة أولي ــة صحي ــز رعاي ــكل مرك ــدد الســكان ل ــغ نســبة ع ــة العســكرية.  وتبل ــات الطبي ــروا، أو الخدم ــة، والأون ــير الحكومي غ

فلســطين 6,242 نســمة، بواقــع 4,506 و13,149 نســمة لــكل مركــز صحــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــلى التــوالي. 3

ــة )52 مستشــفى(.   ــة العــام 2018، 63.4% منهــا في الضفــة الغربي ــغ عــدد المستشــفيات في فلســطين 82 مستشــفى مــع نهاي وبل
فيــما بلــغ إجــمالي عــدد أسَرةّ المستشــفيات 6,440 سريــراً، بمعــدل 750 سريــراً لــكل نســمة في الضفــة الغربيــة، و760 سريــراً لــكل 
نســمة في قطــاع غــزة.  وفي الضفــة الغربيــة، ســجلت محافظــة بيــت لحــم أعــلى عــدد مــن الأسَرةّ لــكل 10,000 نســمة بمعــدل 26.1، 
تليهــا محافظــة رام اللــه والبــيرة بمعــدل 16.7، ثــم القــدس بمعــدل 16.2.  فيــما ســجلت محافظتــا طوبــاس وســلفيت أقــل قيمــة 
لهــذا المعــدل بنحــو 7.1 و6.5 لــكل 10,000 نســمة، عــلى التــوالي.  أمــا فيــما يتعلــق بعــدد المستشــفيات في محافظــات الضفــة لــكل 
100,000 نســمة، فقــد ســجلت محافظــة بيــت لحــم، أيضــاً، أعــلى قيمــة لهــذا المعــدل بنحــو 4.1، تليهــا محافظــة رام اللــه والبــيرة 
ــا جنــين والخليــل أقــل  بنحــو 2.7، ثــم محافظــة أريحــا والأغــوار بمعــدل 2 مستشــفى لــكل 100,000 نســمة.  وســجلت محافظت

معــدل بنحــو 1.3 و1.1، عــلى التــوالي. 4

تمتلــك وزارة الصحــة 53.8% مــن أسرةّ المستشــفيات في فلســطين؛ حيــث بلــغ عــدد مستشــفيات وزارة الصحــة 27 مشــفى، وبســعة سريريــة 
قدرهــا 3,462 سريــراً.  الجديــر بالذكــر، هنــا، أن نســبة إشــغال هــذه الأسرةّ في العــام 2018 في الضفــة الغربيــة قــد بلغــت 101.5%، مرتفعــة 

عــن 97% في العــام 2017، وبلغــت هــذه النســبة في قطــاع غــزة 95%.  فيــما بلــغ معــدل المكــوث للمريــض 2.2 يــوم. 5

يبــين الجــدول 8-1 عــدد أسرةّ أقســام العنايــة المكثفــة والعنايــة الخاصــة في المستشــفيات الفلســطينية الحكوميــة والأهليــة والخاصة.  
وهــي الأقســام التــي تســتقبل الحــالات المرضيــة الحرجــة والمتوقــع حدوثهــا في ظــل الوبــاء الحالي.

جدول 8-1: عدد أسرةّ أقسام العناية المكثفة والعناية الخاصة في المستشفيات 
حسب المنطقة والمستشفى )أهلي، حكومي، خاص(، 2018

أقسام العناية المكثفة والرعاية 
الخاصة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

المجموعخاصحكوميأهيالمجموعخاصحكوميأهيالمجموعخاصحكوميأهي

)ICU( 45100421873465381371135450العناية المكثفة العامة

))IMU 921104002110319009العناية المكثفة الوسطى

))ICCU 9283572020274798825العناية المكثفة للقلب

))PICU 5435089468054827035العناية المكثفة لأطفال

)NICU( 667098234603498192636042العناية المكثفة لحديثي الولادة

6917737283698337189094094الحاضنات

المصدر: فاح، بال؛ مشعل، جهاد؛ البيطاوي، وفاء، 2019.  تقييم القطاع الصحي الفلسطيني: دراسة تحليلية على المستوى الكي.  رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(.

ــن  ــغ عددهــم في فلســطين في العــام 2018 نحــو 31,873 كادراً )باســتثناء المه ــد بل ــة، فق ــة البري ــق بالكــوادر الطبي ــما يتعل وفي
الطبيــة المســاندة(، 76.7% منهــم الضفــة الغربيــة.  وتتــوزع هــذه الكــوادر عــلى وزارة الصحــة، والمؤسســات الصحية غــير الحكومية، 
والخدمــات الطبيــة العســكرية، والقطــاع الخــاص، والأونــروا.  وتضــم الكــوادر الطبيــة الأطبــاء بمختلــف تخصصاتهــم، والممرضــين، 
القابــات، وأطبــاء الأســنان، والصيادلــة.  وبلــغ عــدد الأطبــاء في الضفــة الغربيــة 7,736 طبيبــاً، وفي قطــاع غــزة 2,681 طبيبــاً.  فيــما 

بلــغ عــدد الممرضــين 7,879، و3,580 ممرضــاً في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــلى التــوالي. 6

يبــين الجــدول 8-2 عــدد الأطبــاء في التخصصــات المختلفــة ذات العاقــة بهــذا الوبــاء لــكل 100,000 نســمة في فلســطين، مقارنــة 
مــع عــدد مــن الــدول التــي تضــم اليونــان، وإيطاليــا، وتركيــا.  وتشــير البيانــات في الجــدول إلى أنــه، مقارنــة بتلــك الــدول، تنخفــض 
ــع  ــل م ــيرة لضعــف التعام ــة الكب ــص في الاحتمالي ــات هــذا النق ــرز تداعي ــاء في فلســطين في هــذه التخصصــات.  وت ــداد الأطب أع

.)PHIC( 3-  وزارة الصحة، 2019.  التقرير السنوي للصحة، فلسطين 2018.  الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني
.)PHIC( 4-   وزارة الصحة، 2019.  التقرير السنوي للصحة، فلسطين 2018.  الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني

5-    المصدر السابق..

6-    المصدر السابق..
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الحــالات المرضيــة المصابــة بهــذا الفــيروس في حــال تفشــيه في فلســطين.  فبعــض هــذه الــدول )إيطاليــا عــلى ســبيل المثــال( عــلى 
ــواء الفــيروس  ــيرة في احت ــة كب ــا واجهــت ضائق ــي للســكان، فإنه ــكادر الطب ــا عــلى فلســطين في نســبة عــدد ال ــن تفوقه الرغــم م

ومعالجــة الحــالات الحرجــة بعــد تفشــيه فيهــا.

جدول 8-2: عدد الأطباء في التخصصات المختلفة لكل 100,000 نسمة
 في فلسطين والدول المقارنة، 2016

فلسطينتركياإيطاليااليونانالتخصص الطبي

382996.0أطفال

2641163.0باطني

352252.9أمراض القلب

17630.8أمراض الجهاز التنفسي

15853.7أنف وأذن وحنجرة

4230.4جراحة الصدر

212287.1عناية مكثفة وتخدير

32330.4علم الأمراض

3930.4طوارئ
المصــدر: فــاح، بــال؛ مشــعل، جهــاد؛ البيطــاوي، وفــاء، 2019.  تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني: دراســة 

ــة الفلســطيني )مــاس(. ــه: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــة عــلى المســتوى الــكي.  رام الل تحليلي

8-2 الإنفاق والإيراد الصحي

بلــغ مجمــوع النفقــات عــلى القطــاع الصحــي العــام 2017 مــا مقــداره 1,500.5 مليــون دولار، حيــث تمثــل النفقــات الجاريــة الغالبيــة 
العظمــى )1,466.7 مليــون دولار(، مقابــل 26.5 مليــون دولار للتكويــن الرأســمالي، و7.3 مليــون دولار للنفقــات الأخــرى )فــاح وآخرون، 
2019(.  وتجــدر الإشــارة، هنــا، إلى أن الرواتــب قــد شــكلت أكــر نســبة مــن الموازنــة الجاريــة لــوزارة الصحــة لســنة 2018 )نحــو %48(، 

يليهــا العــاج في الخــارج )25%(، وشــكلت الأدويــة والمســتهلكات الطبيــة 18% مــن إجــمالي النفقــات الجاريــة. 7

ــاري،  ــين التج ــية، شركات التأم ــة، الأسر المعيش ــة المركزي ــدة: الحكوم ــادر ع ــلى مص ــاق ع ــادر الإنف ــب مص ــي حس ــاق الصح ــوزع الإنف يت
المؤسســات غــير الهادفــة إلى الربــح وتخــدم الأسر المعيشــية، وباقــي العــالم.  تشــكل الحكومــة المركزيــة والأسر المعيشــية المصــدر الأســاس 
للتمويــل؛ حيــث يشــكان معــاً أكــثر مــن 80% مــن مجمــل تمويــل الإنفــاق الصحــي في العــام 2017.  وتــأتي المؤسســات غــير الهادفــة للربــح 
في المرتبــة الثالثــة بنحــو 12%، في حــين لا تزيــد حصــة قطــاع التأمــين التجــاري عــلى 4%، والباقــي يــأتي مــن مصــادر خارجيــة )باقــي العــالم(.

جدول 8-3: أنواع الإيرادات التي تمول الإنفاق الحكومي 
في فلسطين، 2016 و2017 )نسبة مئوية(

20162017أنواع التمويل

6672التحويات من العائدات الحكومية

2718التحويات التي توزعها الحكومة من مصادر خارجية

710مساهمة التأمين الاجتماعي

100100المجموع

المصــدر: فــاح، بــال؛ مشــعل، جهــاد؛ البيطــاوي، وفــاء، 2019.  تقييــم القطــاع الصحــي الفلســطيني: دراســة 

تحليليــة عــلى المســتوى الــكي. رام اللــه: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(.

ــة  ــدات المحلي ــن العائ ــات م ــم: التحوي ــية، تض ــادر أساس ــة مص ــن ثاث ــة( م ــة المركزي ــي )الحكوم ــل الحكوم ــين التموي ــم تأم يت
ــدات  ــن العائ ــات م ــكل التحوي ــي.  تش ــين الاجتماع ــاهمة التأم ــة(، ومس ــة )أجنبي ــادر خارجي ــن مص ــات م ــة، والتحوي الحكومي
الحكوميــة أهــم مصــادر التمويــل، فقــد بلغــت حصتهــا في العــام 2016 الثلثــين، وازدادت في العــام 2017 لتزيــد عــلى 70% عــلى 

ــما هــو موضــح في الجــدول 8-3. 8 ــة، ك حســاب المصــادر الخارجي

7-    المصدر السابق..
ــة  ــات الاقتصادي ــاث السياس ــد أبح ــه: معه ــكي.  رام الل ــتوى ال ــلى المس ــة ع ــة تحليلي ــطيني: دراس ــي الفلس ــاع الصح ــم القط ــاء، 2019.  تقيي ــاوي، وف ــاد؛ البيط ــعل، جه ــال؛ مش ــاح، ب ف  -8
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8-3 التأثيرات المحتملة للوباء على القطاع الصحي

مــما لا شــك فيــه أن القطــاع الصحــي في فلســطين ســيتأثر كــما القطاعــات الأخــرى نتيجــة للوبــاء وإجــراءات مكافحتــه.  ولكــون 
العديــد مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة، وبخاصــة المستشــفيات، تمثــل خــط المواجهــة الأول مــع الحــالات المرضيــة بهــذا الفــيروس؛ 

فمــن المتوقــع أن يتأثــر هــذا القطــاع والعاملــون فيــه مــن نــواحٍ مختلفــة ســواء صحيــاً أو ماليــاً.

ــة والخاصــة: وهــي  ــة والأهلي ــة )Tertiary Care Providers( الحكومي ــة الثالثي ــة الصحي ــي الرعاي أنشــطة المستشــفيات ومقدم
ــة بالفــيروس، وبخاصــة التــي تعــاني أعراضــاً مــن متوســطة إلى  ــة للحــالات المصاب ــة الصحي المراكــز التــي يتــم فيهــا تقديــم الرعاي

ــالي: ــن في الت ــيرات المتوقعــة عــلى هــؤلاء المزودي ــل التأث شــديدة.  وتتمث

ــين  ــاع عــدد العامل ــع باتجــاه ارتف ــا، أن يدف ــاء في فلســطين أو تجــدد موجاته ــة انتشــار الوب ــع في حال ــة: مــن المتوق حجــم العمال
في قطــاع المستشــفيات التــي ســتتعامل مــع المصابــين ومــع حــالات الفحــص، وبخاصــة الأطبــاء في تخصصــات معينــة ذات عاقــة 
بتشــخيص وعــاج أعــراض الفــيروس، إضافــة إلى الممرضــين، وفنيــي المختــرات، وغيرهــم.  وقــد لجــأت العديــد مــن الــدول في هــذه 
الحالــة إلى اســتدعاء الأطبــاء المتقاعديــن واســتقطاب طــاب الطــب حديثــي التخــرج لتعويــض هــذا النقــص.  وتجــدر الإشــارة، هنــا، 
إلى أن الــكادر الطبــي معــرض بشــكل أكــر للإصابــة بهــذا الوبــاء، أو حجرهــم صحيــاً لاشــتباه بإصابتهــم بالوبــاء في حــال مخالطتهــم 

مصابــين؛ وهــذا، بــدوره، مــن شــأنه أن يؤثــر عــلى كفــاءة ووفــرة خــط الدفــاع الأول في مواجهــة هــذا الوبــاء.

عــلى المــدى القصــير، أي قبــل مرحلــة تفــي الوبــاء، وخــال مرحلــة الوقايــة مــن انتشــاره، فــإن اســتقطاب الكــوادر الطبيــة ســيتم 
غالبــاً في المستشــفيات الحكوميــة.9   في حــين لــن يطــرأ تغــير بالزيــادة عــلى كــوادر المستشــفيات الخاصــة والأهليــة.  أمــا عــلى المــدى 
ــة الأخــرى كالممرضــين في جميــع  ــاء والكــوادر الطبي ــادة أعــداد الأطب ــاء، فمــن المتوقــع أن تتــم زي الطويــل، وفي حــال تفــي الوب

المستشــفيات بــصرف النظــر عــن ملكيتهــا للتعامــل مــع الحــالات المتزايــدة التــي تحتــاج إلى عنايــة طبيــة.

الاســتثمار في التكويــن الرأســمالي الثابــت: طبيعــة هــذا الفــيروس تســتدعي توفــير أجهــزة تنفــس اصطناعــي وأكســجين ومســتلزمات 
ــادة  ــة إلى زي ــرز الحاج ــا ت ــاره.  هن ــيروس وانتش ــع الف ــع توس ــدات م ــذه المع ــة له ــزداد الحاج ــية، والأسَرةّ، وت ــادات التنفس العي
الاســتثمار حــالاً في هــذه التجهيــزات بشــكل أســاسي مــن قبــل المستشــفيات.  فكــما هــو موضــح في الجــدول )1-8( أعــاه، فــإن 
الأسرةّ المخصصــة للعنايــة المكثفــة محــدودة جــداً بالنســبة لعــدد الســكان، وبخاصــة إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار الطفــرة الريعــة 
ــو         ــاً بنح ــدر حالي ــيروس )تقُ ــة للف ــفى نتيج ــول المستش ــادةً دخ ــب ع ــي تتطل ــة الت ــيرة والحرج ــالات الخط ــداً في الح ــيرة ج والكب
15%-20% مــن المصابــين(، وبالتحديــد لفئــة المســنين وأصحــاب الأمــراض المزمنــة، التــي ســتعجز القــدرة الحاليــة للمستشــفيات 

عــن اســتيعابها، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن نســبة الإشــغال الحاليــة لهــذه الأسرةّ عاليــة جــداً. 10

المصاريــف التشــغيلية: مــن المتوقــع أن تــزداد المصاريــف التشــغيلية بشــكل كبــير؛ ســواء في مرحلــة مكافحــة الوبــاء، أو التعامــل 
مــع تفشــيه، مــا يعنــي زيــادة الإنفــاق عــلى الأدوات الوقائيــة مــن كمامــات، ومعقــمات، وبــدلات واقيــة، ونظــارات واقيــة، إضافــة 
إلى شراء مضــادات حيويــة ومضــادات للفيروســات كمخــزون دوائي.  عــاوة عــلى ارتفــاع الإنفــاق عــلى تكاليــف الفحــوص المخريــة في 
العينــات المشــتبه بإصابتهــا بالفــيروس، وارتفــاع القيمــة الكليــة لتعويضــات العاملــين في القطــاع الصحــي، نتيجــة لتوظيــف كــوادر 

جديــدة أو صرف بــدل عمــل إضــافي.

تجــدر الإشــارة إلى وجــود صعوبــة كبــيرة في تمويــل الإنفــاق الصحــي، وبخاصــة في ظــل تراجــع إيــرادات الحكومــة، وهــذا مــن شــأنه 
أن يخلــق فجــوة بــين الإنفــاق الصحــي المتزايــد وبــين الإيــرادات المتناقصــة. 11

أنشــطة العيــادات الطبيــة الأخــرى مثــل عيــادات الأســنان والعيــون والعــاج الطبيعــي.  فهــذه العيــادات شــأنها شــأن المنشــآت في 
القطاعــات الأخــرى قــد تــم إغاقهــا احترازيــاً لمنــع تفــي الفــيروس.  بالتــالي، مــن المتوقــع أن تتأثــر إيراداتهــا وقدرتهــا عــلى دفــع 
تكاليفهــا الثابتــة مــن إيجــارات ورواتــب موظفــين ســلباً في حــال اســتمرار وضــع الإغــاق الحــالي.  قــد يتأثــر حجــم العمالــة هنــا 

ســلباً إذا مــا قامــت هــذه الأنشــطة الطبيــة بتريــح جــزء مــن موظفيهــا، أو إعطائهــم إجــازة بــدون تعويــض.

الفلسطيني )ماس(..
9-  أعلن رئيس الوزراء عن توظيف 51 طبيباً جديداً من اختصاصيين وأطباء عامين، لتغطية احتياجات القطاع الصحي.

عــلى الرغــم مــن أن نحــو 80% مــن الإصابــات بالفــيروس يمكــن التعامــل معهــا وعاجهــا في المنــزل، فــإن النســبة المتبقيــة تحتــاج إلى رعايــة طبيــة وإقامــة في المستشــفيات، وفي العنايــة المكثفــة.    -10
عــلى ســبيل المثــال، تطلبــت نحــو %15 مــن الإصابــات في الصــين دخــول المستشــفى، وانتهــت 5% في العنايــة المكثفــة.  لكــن الوضــع في إيطاليــا أكــثر ســوءا؛ً حيــث إن أكــثر مــن نصــف الأفــراد 

المصابــين يحتاجــون إلى دخــول المستشــفى، وحــوالي 10% يحتاجــون إلى العــاج في وحــدة العنايــة المكثفــة.
11-  حسب تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية في مؤتمر صحافي عقد في 29/03/2020..
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8-4 تشخيص قطاع التعليم في فلسطين

بلــغ عــدد المنشــآت التــي تمــارس الأنشــطة في مجــال التعليــم في فلســطين مــع نهايــة العــام 2018 نحــو 4,093 منشــأة )2,304 في 
الضفــة الغربيــة و1,789 في قطــاع غــزة - الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2018(، مُشــكلة مــا نســبته 8.8% مــن أنشــطة 
المنشــآت الخدميــة، و3.8% مــن إجــمالي المنشــآت العاملــة في فلســطين.  يضــم قطــاع التعليــم مؤسســات التعليــم الأســاسي وقبــل 
الأســاسي، والتعليــم الثانــوي العــام والمهنــي والفنــي، والتعليــم العــالي، إضافــة إلى مؤسســات التعليــم الريــاضي، والثقــافي، والترفيهــي، 

وأنشــطة دعــم ومســاندة التعليــم، وأنــواع تعليــم أخــرى غــير مصنفــة.

ــن  ــات، و7.4% م ــين في أنشــطة الخدم ــن إجــمالي العامل ــن نســبته 23.6% م ــاً، أي م تشــغل هــذه المنشــآت نحــو 35,842 عام
إجــمالي القــوى العاملــة في فلســطين.  بلغــت تعويضــات هــؤلاء العــمال نحــو 236 مليــون دولار في العــام نفســه، وبلغــت قيمــة 
إجــمالي التكويــن الرأســمالي الثابــت 7.8 مليــون دولار، فيــما بلغــت قيمــة مســتلزمات الإنتــاج الســلعية مــن ميــاه وكهربــاء ووقــود 

ومصاريــف أخــرى 39.2 مليــون دولار. 12

8-5 المدارس ورياض الأطفال

بلــغ عــدد المــدارس )التعليــم الابتــدائي، والإعــدادي، والثانــوي( 3,037 مدرســة للعــام الــدراسي 2018/2019، منهــا 2,300 مدرســة 
في الضفــة الغربيــة، و737 مدرســة في قطــاع غــزة.  تتــوزع هــذه المــدارس حســب جهــة الإشراف كالتــالي: 2,234 مدرســة حكوميــة، 
370 مدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث، و433 مدرســة خاصــة.  بلــغ عــدد الطــاب في هــذه المــدراس نحــو 1.28 مليــون طالــب، فيــما 
بلــغ عــدد المعلمــين 69,413 معلــماً ومعلمــة.  انظــر الجــدول 8-4 الــذي يوثــق عــدد المــدارس، والطلبــة، والمعلمــين حســب جهــة 

الإشراف. 13

جدول 8-4: عدد المدارس والطلبة والمعلمين في المدارس 
الفلسطينية حسب جهة الإشراف للعام 2018/2019

خاصةوكالة غوثحكوميةجهة الإشراف

2,234370433عدد المدارس

836,084324,862121,108عدد الطلبة

49,07911,1889,147عدد المعلمين

المصــدر: وزارة التربيــة والتعليــم، 2019.  الكتــاب الإحصــائي التربــوي الســنوي 

للعــام الــدراسي 2018/ 2019.  الإدارة العامــة للتخطيــط التربــوي.  دائــرة الدراســات 

ــات، قســم الإحصــاء. والمعلوم

بلــغ عــدد ريــاض الأطفــال للعــام 2018/2019 نحــو 1,332 روضــة في الضفــة الغربيــة، مقابــل 685 روضــة في قطــاع غــزة.  تضــم 
ريــاض الضفــة الغربيــة نحــو 82 ألــف طفــل فيــما تضــم ريــاض قطــاع غــزة نحــو 66 ألــف طفــل.  تشــغل هــذه الريــاض 5,845 

مربيــة في الضفــة الغربيــة، ونحــو 3,546 مربيــة في قطــاع غــزة. 14

8-6 مؤسسات التعليم العالي

بلــغ عــدد مؤسســات التعليــم العــالي في فلســطين في العــام الــدراسي 2018/2019 نحــو 52 مؤسســة مصنفــة إلى جامعــات تقليديــة، 
وكليــات جامعيــة، وكليــات مجتمــع، وتعليــم مفتــوح )35 في الضفــة الغربيــة و17 في قطــاع غــزة(.  تتصنــف هــذه الجهــات حســب 
الجهــة المــزودة للخدمــة التعليميــة إلى حكوميــة، وعامــة، وخاصــة، ووكالــة غــوث.  تشــكل مؤسســات التعليــم العــالي الخاصــة أكــر 
عــدد مــن هــذه المؤسســات )19 مؤسســة(، تليهــا المؤسســات التعليميــة العامــة )17 مؤسســة(، ثــم الحكوميــة )12 مؤسســة(، فيــما 

تــرف وكالــة الغــوث عــلى 4 مؤسســات تعليميــة )انظــر الجــدول 5-8(.

12-  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2019.  سلسلة المسوح الاقتصادية، -2018 نتائج أساسية.  رام الله - فلسطين.
المصدر: وزارة التربية والتعليم، 2019.  الكتاب الإحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي 2018/2019.  الإدارة العامة للتخطيط التربوي.  دائرة الدراسات والمعلومات، قسم الإحصاء.  -13

وزارة التربية والتعليم، 2019.  الكتاب الإحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي 2018/ 2019.  الإدارة العامة للتخطيط التربوي.  دائرة الدراسات والمعلومات، قسم الإحصاء.  -14
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جدول 8-5: مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الدراسي 2018/2019

 

قطاع غزةالضفة الغربية

جامعة 

تقليدية

جامعة تعليم 

مفتوح

كلية 

جامعية

كلية مجتمع 

متوسطة

جامعة 

تقليدية

جامعة تعليم 

مفتوح

كلية 

جامعية

كلية مجتمع 

متوسطة

31−411−2حكومية

1−−61162عامة

32−21542خاصة

2−−-11−−وكالة غوث

10211125066المجموع

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2019.  الدليل الإحصائي السنوي 2018/2019 لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، رام الله – فلسطين.

ــا  ــة م ــم الوظيفي ــتراوح مهامه ــا ت ــخصاً فيه ــو 16,416 ش ــغل نح ــاً.  وتش ــو 278,218 طالب ــة نح ــات التعليمي ــذه المؤسس ــم ه تض
بــين أكاديمــي تعليمــي )يشــكلون مــا نســبته 42.1% مــن إجــمالي الموظفــين(، وأكاديمــي بحثــي، ومســاعدي البحــث والتدريــس، 

ــين، وعــمال، وغيرهــم.15 ــين وحرفي ــين، وتقني ــين إداري وموظف

8-7 تأثير الوباء على قطاع التعليم

جــاء إغــاق المرافــق التعليميــة في فلســطين كافــة كإجــراء احــترازي لمنــع تفــي الفــيروس في المــدارس والجامعــات؛ كونهــا أماكــن 
عاليــة الاكتظــاظ.  وقــد كانــت هــذه الخطــوة مــن أوائــل الخطــوات الوقائيــة التــي تــم اتخّاذهــا رســمياً لتقليــل الاحتــكاك، أســوة 
بالعديــد مــن الــدول في الــرق الأوســط والعــالم التــي اتبعــت هــذه الخطــوة بتوصيــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة.  مــن هنــا 
ــم  ــلى الرغ ــة.  وع ــة التعليمي ــد لضــمان ســير العملي ــن بع ــم ع ــاع أســلوب التعل ــة إلى اتب ــق التعليمي ــة هــذه المراف لجــأت غالبي
مــن الاحتماليــة الكبــيرة لتأثــر جــودة التعليــم نظــراً لأن آليــة التعلــم عــن بعــد ليســت ذات انتشــار كبــير في المجتمــع التعليمــي 

الفلســطيني؛ فــإن مــا ســيتم نقاشــه هنــا هــو الآثــار الاقتصاديــة والماليــة للوبــاء عــلى القطــاع التعليمــي:

التكاليــف التشــغيلية )الثابتــة والمتغــيرة(: نتيجــة لإغــاق المرافــق التعليميــة واعتــماد أســلوب التعليــم عــن بعــد في غالبيتهــا؛ فمــن 
المتوقــع انخفــاض التكاليــف التشــغيلية المتغــيرة مــن مصاريــف ميــاه، وكهربــاء، ووقــود، والمصاريــف الأخــرى الناتجــة عــن التواجــد 
في الحيــز المــكاني للمرفــق التعليمــي بشــكل كبــير.  فيــما يخــص التكاليــف التشــغيلية الثابتــة، مثــل الإيجــار ورواتــب الموظفــين 
)ســواء كادر تعليمــي أو إداري أو مهنــي( فســوف تتحملهــا هــذه المرافــق بــصرف النظــر عــن مــدى اســتمراريتها أو توقفهــا عــن 
العمــل.  وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق عبئــاً إضافيــاً عــلى المؤسســات التعليميــة التــي تعتمــد بشــكل أســاسي عــلى الأقســاط المدفوعــة 
مــن الطلبــة في دفــع الإيجــارات والرواتــب.  وقــد تصــل إلى مرحلــة عــدم تلقــي الأقســاط مــن الطلبــة، وبخاصــة تلــك التــي تعتمــد 

عــلى تلقــي الأقســاط شــهرياً، مــا يؤثــر عــلى قدرتهــا عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا.

ــاء، أو في أعقابهــا، حيــث  ــة في فــترة الوب ــدة في المرافــق التعليمي ــم توظيــف كــوادر جدي ــة: مــن غــير المتوقــع أن يت حجــم العمال
عــدم اليقــين ســيد الموقــف بشــأن مــدى التغيــير الدائــم المتوقــع في طريقــة إدارة مؤسســات تعليميــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة مــع 
التقييــد بقوانــين “التباعــد الاجتماعــي”.  بــل بالعكــس، قــد يضطــر العديــد مــن المؤسســات التعليميــة إلى تريــح جــزء مــن كادرهــا 
التعليمــي أو الإداري، أو إعطائهــم إجــازة بــدون راتــب، في حــال عــدم قــدرة هــذه المرافــق عــلى دفــع رواتــب هــؤلاء الموظفــين 
والعــمال.  ويختلــف هــذا التأثــير بــين المؤسســات التعليميــة حســب الجهــة المرفــة؛ فالمؤسســات التعليميــة الحكوميــة مــن المتوقع 
أن تبقــي عــلى كادرهــا كــما هــو دون إنهــاء خدمــات، مــع قدرتهــا عــلى دفــع الرواتــب لأشــهر محــددة، مــع صعوبــة الدفــع في 
حــال اســتمرار الأزمــة لأشــهر عــدة.  وفيــما يخــص المؤسســات التعليميــة الخاصــة والعامــة، فمــن المتوقــع أن يطــرأ تريــح أو دفــع 
نســبة معينــة مــن الراتــب أو عــدم دفعــه بشــكل كامــل خــال فــترة الأزمــة؛ وذلــك يعتمــد عــلى الحالــة الخاصــة لــكل مؤسســة 

وماءتهــا الماليــة.

15-  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2019.  الدليل الإحصائي السنوي 2018/2019 لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، رام الله – فلسطين.
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9- المالية العامة والايرادات1

9-1 الخلفية والمنهجية

يتنــاول هــذا الجــزء تأثــير الأزمــة الحاليــة عــلى الماليــة العامــة ومكوناتهــا وسياســات الموازنــة والتغــيرات التــي طــرأت عليهــا، والتــي 
قــد تطــرأ في المســتقبل القريــب مــع اســتمرار تأثــيرات هــذه الجائحــة.  بالاســتناد إلى التقديــرات، يبــين الجــزء الأول مــن الدراســة 
الآثــار الســلبية عــلى المــؤشرات الرئيســية لاقتصــاد الفلســطيني، وكذلــك تشــخيص القطاعــات المختلفــة، ومــن بــين هــذه القطاعــات 
قطــاع الماليــة العامــة الــذي يشــتمل عــلى الإيــرادات والنفقــات، والمصــادر التــي ترفــد الإيــرادات؛ ســواء كانــت إيــرادات ضرائــب 

محليــة أو خارجيــة ناجمــة عــن حركــة التجــارة مــع الســوق الإسرائيليــة أو أســواق العــالم الأخــرى.

تطــال هــذه الجائحــة الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة، وبالتــالي فــإن حصيلــة الإيــرادات تتأثــر بشــكل مبــاشر وآني نتيجــة 
تأثــر هــذه الأنشــطة، وبشــكل خــاص الإيــرادات المتعلقــة بالرائــب غــير المبــاشرة، التــي تشــكل حــوالي 85% مــن إجــمالي إيــرادات 
الرائــب.  عــلى ســبيل المثــال، تراجــع الــواردات يعنــي تراجعــاً في الإيــرادات بنســبة قيمــة الإيــرادات المتحصلــة مــن الــواردات، 
وعــادة يتــم الحصــول عــلى نســبة 23% ضرائــب اســتيراد )جــمارك، وضريبــة شراء، وقيمــة مضافــة( مــن إجــمالي قيمــة الــواردات 
مــن طــرف ثالــث، بينــما تراجــع الــواردات مــن إسرائيــل يمثــل تراجــع الإيــرادات بنســبة 16% )ضريبــة قيمــة مضافــة( مــن إجــمالي 
ــن  ــة م ــاشرة المتحصل ــير المب ــاشرة وغ ــة المب ــرادات المحلي ــع في الإي ــك التراج ــاف إلى ذل ــل.  يض ــن إسرائي ــطينية م ــواردات الفلس ال
النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني الداخــي، ويجــدر الذكــر أن ثلثــي هــذا الاقتصــاد معطــان بحســب مســح المنشــآت العاملــة خــال 
فــترة الحجــر الــذي نــره حديثــاً الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني.2   أمــا بخصــوص إيــرادات المنــح والمســاعدات، فهــي تعتمــد 
عــلى الجهــود الفلســطينية والتعاطــف الــدولي والبيئــة السياســية، الأمــر الــذي يعنــي ارتفــاع درجــة عــدم اليقــين في تحصيلهــا، إلا 
أنــه تبقــى التوقعــات والآمــال حاليــاً مرتفعــة بســبب الظــروف الصحيــة العالميــة، التــي يمكــن أن ترفــع مــن حجــم التعاطــف مــع 

الحالــة الفلســطينية.

هنــاك تقديــرات عــدة تناولــت تأثــير الكورونــا عــلى الإيــرادات، فقــد كان آخــر هــذه التقديــرات مــا نتــج عــن تصريحــات وزيــر 
ــوزراء في  ــس ال ــات رئي ــاءت تصريح ــك ج ــل ذل ــين 60-70%.  قب ــا ب ــتتراجع م ــرادات س ــأن الإي ــطيني ب ــط الفلس ــة والتخطي المالي
منتصــف هــذه الجائحــة قبــل شــهر بــأن الإيــرادات ســتتراجع حــوالي 50%، وهنــاك تقديــرات مــن جهــات أخــرى مثــل البنــك الدولي 
حــول التراجــع الاقتصــادي والمــالي المحتمــل.  وتبقــى هــذه الجهــود التقديريــة حــول الوضــع الاقتصــادي في حالــة تأهــب وتغيــير 
بنــاء عــلى مــا يســتجد مــن إجــراءات عــلى أرض الواقــع، وذلــك أن هــذه الإجــراءات هــي التــي تقــود الســيناريوهات والافتراضــات 
التــي يتــم بنــاء نتائــج النمذجــة الاقتصاديــة عليهــا في الجــزء الأول مــن المراقــب.  وعــلى الرغــم مــن أن كل ذلــك تقديــر، فإنــه لا 
منــاص مــن ســلك هــذا الطريــق العلمــي لاعتبــاره المــاذ الوحيــد لقيــاس التغــيرات الكميــة في الاقتصــاد والماليــة العامــة والإيــرادات.

لتقدير وزن تأثير هذه الجائحة على إيرادات الرائب يتم اتباع الخطوات التالية:

التطرق إلى وزن هذه الإيرادات في الموازنات الفلسطينية السابقة بالمقارنة مع موازنة الطوارئ التي أعلن عنها.	 
الاستناد إلى نهج علمي وفقاً لفرضيات مؤشرات النموذج الاقتصادي )في الجزء الأول أعاه( ذات العاقة بالإيرادات.	 
الاســتناد إلى موازنــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا ومقارنتهــا بموازنــة العــام 2019 وتحليــل الفروقــات، وهــذه الفروقــات تظهــر 	 

التأثــير المتوقــع للجائحــة عــلى الماليــة العامــة.
مقاربــة موازنــة الطــوارئ بتقديــرات التراجــع المشــتقة مــن النمــوذج، وهــذا يفيــد في وضــع سياســات مصاحبــة لهــذه الموازنــة، 	 

ويبــين التغــير عــلى سياســات الإيــرادات ومصــادر التمويــل التــي يمكــن اتباعهــا لتغطيــة الفجــوة الماليــة، الأمــر الــذي يســاعد 
في عمليــة التخطيــط للموازنــة.

9-2 نظرة مختصرة على بيئة الموازنات الفلسطينية العامة السابقة

ــة.   ــة المالي ــتهداف السياس ــلى اس ــر ع ــية تؤث ــيرات أساس ــة كمتغ ــة الموازن ــية الموجــودة في هيكلي ــة الأساس تســتخدم الأدوات المالي
ــة تقســم إلى ثــاث مجموعــات، هــي: أولاً- النفقــات العامــة ومكوناتهــا )نفقــات عامــة  ــة الموازن وهــذه الأدوات بحســب هيكلي
ــاق عــلى  ــة، الإنف ــات الاجتماعي ــاق عــلى الخدم ــب، الإنف ــير الروات ــب وغ ــاق عــلى الأجــور والروات ــات، الإنف عــلى الســلع والخدم

مصــدر الأرقــام في هــذا القســم: وزارة الماليــة 2019، التقاريــر الماليــة الشــهرية للعــام 2019: العمليــات الماليــة – الإيــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل )كانــون الأول، 2019(.  ووزارة الماليــة   -1
http://www.pmof.ps/pmof/documents/budget/2020/budgetBook2020.pdf       :2020 2020، موازنــة الســنة الحاليــة: قانــون موازنــة

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_13-4-:”الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020.  “مــؤشرات واقــع ســوق العمــل والمنشــآت في دولــة فلســطين  -2
2020-lab.pdf
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الأمــن، نفقــات جاريــة وتطويريــة واســتثمارية(.  ثانيــاً- الإيــرادات العامــة ومكوناتهــا )تــأتي مــن مصــادر عــدة محليــة وخارجيــة، 
ومــن أنــواع ضريبيــة وغــير ضريبــة عــدة، ورســوم، وأربــاح(.  ثالثــاً- العجــز وكيفيــة تمويلــه وصــافي الإقــراض، وهــذا مرتبــط بمــا يتــم 

تحصيلــه مــن إيــرادات ومســاعدات خارجيــة واقــتراض محــي وخارجــي لتغطيــة الفجــوة التمويليــة.

قــد طــورت الســلطة الفلســطينية مــن سياســات الموازنــة، وبخاصــة بعــد العــام 2014، بتقديــم موازنــة تنســجم مــع المــوارد الماليــة 
المتاحــة، وتراعــي المتغــيرات السياســة والتطــورات الداخليــة، كــما جــاء في خطــاب الموازنــات، مــا أحــدث فارقــاً كبــيراً عــن النهــج 
الســابق مــن حيــث إعــداد الموازنــات، فأصبــح إعــداد الموازنــة يعتمــد عــلى الممارســات الدوليــة الفضــلى مــن حيــث تحديــد القواعــد 

المرجعيــة وإطــار السياســات.

هــذا التطــور الإيجــابي في إعــداد الموازنــات وتحضيرهــا لم يســعف صانعــي القــرار مــن تنفيــذ السياســات التــي تســتهدفها الموازنــة، 
ــة،  ــوال المقاص ــز أم ــة حج ــة، وبخاص ــية الإسرائيلي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــدات والتحدي ــا التعقي ــدة؛ أهمه ــباب عدي ــك لأس وذل
ــل لأمــوال المقاصــة العــام 2019 بســبب رفــض الســلطة الفلســطينية اقتطــاع حقــوق الأسرى مــن  وآخرهــا أزمــة احتجــاز إسرائي
أمــوال المقاصــة.  مــن جانــب آخــر، هنــاك مشــاكل هيكليــة تراكمــت بشــكل تاريخــي، ولا يمكــن التخلــص منهــا في الفــترة القصــيرة 
ــات  ــلى القطاع ــرادات ع ــود الإي ــع بن ــة في توزي ــذه الهيكل ــل ه ــة.  وتتمث ــنوات طويل ــاج إلى س ــة تحت ــادة الهيكل ــل، لأن إع الأج
ــاً، كمعــدل خــال الســنوات العــر الأخــيرة، تشــكل حصــة  ــة، فمث ــي الاحتياجــات المطلوب ــة بشــكل لا يلب ــة والخدمي الاقتصادي
ــم %20،  ــن 26%، والتعلي ــة الأم ــاري، وحص ــة الج ــاق الموازن ــث إنف ــوالي ثل ــب( ح ــير الروات ــة )غ ــغيلية والتحويلي ــات التش النفق

ــة %8. ــة الاجتماعي ــة 11%، والتنمي والصح

هــذا الخلــل الهيــكي في توزيــع النفقــات قيــد الإنفــاق عــلى قطاعــات أخــرى مثــل الزراعــة التــي بلغــت حصتهــا 1% فقــط، وذلــك 
ــة بشــكل أكــر مــن النمــو في  ــك وتــيرة نمــو النفقــات الجاري ــات.  يضــاف إلى ذل ــم أولوي ــار أن الأمــن والصحــة والتعلي عــلى اعتب
الإيــرادات، الأمــر الــذي يخلــق فجــوة بحاجــة إلى تمويــل مــن الــدول المانحــة، أو عــر الاقــتراض الخارجــي والمحــي، وهــذا الاقــتراض 
يرفــع مــن وتــيرة تراكــم الديــن العــام.  طبعــاً يجــري تغــير عــلى هــذه النســب مــن ســنة إلى أخــرى، وهــذا التغــير يصــب في الاتجــاه 
الصحيــح، وخــير دليــل عــلى ذلــك هــو التحســن الملحــوظ في مــؤشر تغطيــة الإيــرادات للنفقــات في الســنوات العــر الأخــيرة، فقــد 
ارتفــع مــن 69% إلى 84%.  كذلــك تراجــع حصــة وزارة الداخليــة والأمــن إلى 20% العــام 2018-2019 بــدلاً مــن 26% في قمتهــا، 

وارتفــاع حصــة وزارة الصحــة مــن 8% إلى 11% في العامــين الأخيريــن.

9-3 التحديات الرئيسية والمزمنة والطارئة التي تشكل أزمة دائمة للإيرادات

يعيق تنفيذ سياسات الموازنة عدد من التحديات التي تشكل، باستمرار، مشكلة للموازنة العامة، نعرض أهمها هنا:

كيفيــة التخطيــط لتغطيــة النفقــات في ظــل عــدم ثبــات الإيــرادات بشــكل منتظــم؛ أي تحدي عــدم اليقــين في التنبــؤ بالإيرادات.  	 
عــدم اليقــين هــذا ناجــم عــن ســببين، الأول، تحكــم إسرائيــل في جــزء مهــم مــن إيــرادات المقاصــة بأنواعهــا كافــة التــي تشــكل 
65%مــن إجــمالي إيــرادات الســلطة الفلســطينية، وخــير مثــال عــلى ذلــك احتجــاز أمــوال المقاصــة الفلســطينية لفــترات طويلــة 
في الســنوات الســابقة تجــاوزت 50 شــهراً.  ثــم عــدم وضــوح وثبــات المســاعدات والمنــح الخارجيــة الموجهــة لدعــم الموازنــة 

بســبب المواقــف السياســية التــي أخــذت بالتراجــع في الســنوات الأخــيرة.
النقــاط أعــاه تزيــد مــن تحــدي الاســتدامة الماليــة غــير المســتقرة؛ أي قــدرة الحكومــة عــلى تنفيــذ السياســات الماليــة المتعلقــة 	 

بالنفقــات والإيــرادات دون تعــثر أو عجــز، وكذلــك عــدم التراكــم الســنوي في عجــز الموازنــة.  ومــا يشــير إلى حالــة عــدم اســتقرار 
ــن  ــب( لتصــل إلى 40% م ــراض )دون الروات ــع صــافي الإق ــة الأخــرى م ــات الجاري ــد نســبة النفق ــو تزاي ــتدامة، أيضــاً، ه الاس

إجــمالي النفقــات العامــة، في الوقــت الــذي لا تشــكل النفقــات التطويريــة أكــثر مــن 6% مــن إجــمالي النفقــات.

يضــاف إلى ذلــك كلــه )عمليــاً ونظريــاً(، أن الموازنــة الفلســطينية لم تتعــافَ مــن أزمــة احتجــاز أمــوال المقاصــة العــام 2019، لتــأتي 
أزمــة جائحــة الكورونــا بشــكل طــارئ ومفاجــئ.  هــذه الأزمــة أحدثــت صدمــة كبــيرة وزادت مــن تحــدي عــدم اليقــين، الأمــر الــذي 
أدى إلى صــدور موازنــة طــوارئ 2020 بمنطلقــات وســيناريوهات مختلفــة عــما كان مخططــاً لــه.  فقــد أثــرت هــذه الأزمــة الشــاملة 
ــن  ــتيراد )م ــن الاس ــة م ــة المتأتي ــرادات الخارجي ــو في الإي ــاً، النم ــة، فمث ــة كاف ــة والخارجي ــرادات المحلي ــوات الإي ــود وقن ــلى بن ع
إسرائيــل وطــرف ثالــث( مرتبــط بالنمــو الاقتصــادي، حيــث إن النمــو يزيــد مــن حجــم هــذا الاســتيراد، وبالتــالي زيــادة الإيــرادات.

هنــاك مــؤشرات عــلى نمــو بطــيء في الاقتصــاد أدى إلى تراجــع إيــرادات المقاصــة بحــوالي 200 مليــون شــيكل العــام 2019.  بشــكل 
عــام، فــإن التراجــع في إيــرادات المقاصــة التــي تمثــل 65% مــن إجــمالي إيــرادات الســلطة، يحــدث تأثــيراً كبــيراً.  وحتــى تتــم زيــادة 
الإيــرادات، تبــذل جهــود سياســاتية وإجرائيــة باتجــاه الإيــرادات المحليــة )تشــكل فقــط 22% مــن مجمــل الإيــرادات( التــي تعتــر 
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المــاذ الوحيــد لزيــادة الإيــرادات مــن خــال تحســين كفــاءة التحصيــل الريبــي، ومــدى التــزام القطــاع الخــاص.  إلا أن جائحــة 
الكورونــا قــد أوقفــت وعطلــت خيــار زيــادة هــذا المصــدر مــن الإيــرادات، بســبب تراجــع النمــو الاقتصــادي، والبطالــة، وتوقــف 

عمــل ثلثــي المنشــآت المــدرة لهــذه الإيــرادات.

9-4 تأثير جائحة كورونا على موازنة الطوارئ 2020 بالمقارنة مع موازنة العام 2019 3

صــادق الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 31/3/2020 عــلى موازنــة طــوارئ بنــاء عــلى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، وذلــك تماشــياً مــع 
تداعيــات أزمــة الكورونــا.  ويعتــر مجــرد اللجــوء إلى موازنــة طــوارئ عنوانــاً كبــيراً لأهميــة تأثــير وبــاء الكورونــا، وجــاءت موازنــة 

الطــوارئ لمجابهــة الآثــار الماليــة لهــذه الجائحــة، واســتكمالاً للجهــود الحكوميــة المختلفــة.

ويمكن استنتاج ما يي من قانون الموازنة وبنودها المبينة في الجدول 1-9 أدناه:
مــن الناحيــة القانونيــة والإجرائيــة، جــاء قانــون موازنــة الطــوارئ 2020 بشــكل مــرن إلى حــد كبــير، حيــث أشــارت المــادة )6( 	 

ــة للتعديــل والتحديــث عــلى ضــوء المســتجدات المســتقبلية خــال  ــة قابل ــواردة في الموازن إلى أن جميــع الأرقــام والبيانــات ال
الســنة الماليــة، وأن تتــم مراعــاة مبــدأ التقنــين النقــدي بحســب أولويــات مجلــس الــوزراء؛ أي بمــا ينســجم والظــرف الراهــن.

فيــما يخــص توقــع الإيــرادات، قــدرت الإيــرادات بـــ)8,698( مليــون شــيكل؛ أي أقــل بحــوالي 28% مــن الإيــرادات المتحققــة 	 
العــام 2019، ويــوزع هــذا الانخفــاض بــين مصــادر الإيــرادات بانخفــاض الجبايــة المحليــة بـــ 57% مــما تــم تحقيقــه خــال 

ــون شــيكل. ــغ )6,835( ملي العــام 2019، والمقاصــة بحــوالي 15% بحيــث تبل

ياحــظ في هــذه الموازنــة إضافــة مصــادر التمويــل إلى صــافي الإيــرادات العامــة، وبذلــك يتبــين أن الإيــرادات ســتصل إلى 17,787 
مليــار شــيكل.  هــذا الارتفــاع يعــزى إلى رفــع ســقف التفــاؤل برفــد الخزينــة حــوالي 2229 مليــون شــيكل مــن المانحــين للموازنــة 
وللإنفــاق التطويــري، مــع العلــم أنــه في العــام 2019، وفــرت هــذه المصــادر حــوالي 1776 مليــون شــيكل للموازنــة، ولم يتــم إعطــاء 
منــح للإنفــاق التطويــري، إضافــة إلى ذكــر مصــادر تمويــل أخــرى لم يتــم الإفصــاح عنهــا.  ويجــدر التنويــه بــأن هــذا المصــدر تضاعــف 

أكــثر مــن 12 مــرة عــن العــام 2019 )انظــر الشــكل 9-1(.

فيــما يخــص النفقــات، قــدر إجــمالي النفقــات الجاريــة وصــافي الإقــراض والنفقــات التطويريــة بقيمــة )17,787( مليــون شــيكل، 	 
ــة مــع العــام 2019.  كــما  ــاً لقيمــة النفقــات بالمقارن ــرادات المحليــة، وهــي أيضــاً مســاوية تقريب وهــذه تشــكل ضعــف الإي
ــام 2019،  ــن الع ــيكل ع ــار ش ــن ملي ــثر م ــادة أك ــة( بزي ــغيلية والتحويلي ــات التش ــرى )النفق ــة الأخ ــات الجاري ــاءت النفق ج
وهــذا يعتــر مــؤشراً وتوجهــاً إيجابيــاً في التصــدي لأزمــة الكورونــا، وذلــك لأن النفقــات التحويليــة هــي المبالــغ التــي تحــول 
إلى الجوانــب الاجتماعيــة، التــي تشــتمل عــلى مخصصــات للمتقاعديــن، والمســاعدات النقديــة لــأسر الفقــيرة، ومخصصــات 

عائــات الشــهداء والجرحــى والأسرى، وهــذا ســيكون عــلى حســاب النفقــات التشــغيلية الجاريــة )غــير الرواتــب(.
فيــما يخــص الإنفــاق التطويــري، قــدر بـــ)1,400( مليــون شــيكل، منهــا )720( مليــون شــيكل ممولــة مــن المانحــين، و)680( 	 

ــادة نســبة 15% عــن العــام 2019.  ويســتنتج مــن هــذا الارتفــاع التفــاؤل في المســاعدات  مليــون شــيكل مــن الخزينــة، بزي
ــزام بتأمــين الحــد الأدنى  ــة الالت ــة إلى مواصل ــري، إضاف ــي مــن المتوقــع أن تمــول أكــثر مــن نصــف الإنفــاق التطوي ــح الت والمن

الممكــن مــن الاســتثمار العــام في مثــل هــذه المرحلــة المليئــة بالتحديــات الماليــة.
فيــما يخــص الفجــوة التمويليــة، قــدر قانــون موازنــة الطــوارئ العجــز الإجــمالي قبــل التمويــل بـــ )9,429( مليــون شــيكل؛ أي 	 

أكــثر مــن قيمــة الإيــرادات المتوقعــة، وبزيــادة %51 عــن العــام 2019، كــما قــدر قانــون الموازنــة أن يبلــغ إجــمالي التمويــل 
ــاً، و)2,160( تمويــاً مــن البنــوك، وبالتــالي أبقــى قانــون الموازنــة عــلى  )4,389( مليــون شــيكل، منهــا )2,229( تمويــاً خارجي
)5,040( كفجــوة تمويليــة، وهــي تقريبــاً ضعــف الفجــوة التمويليــة للعــام 2019.  وإذا مــا لم يتــم الحصــول عــلى مســاعدات 
خارجيــة، ســيتم اللجــوء إلى الاقــتراض مــن البنــوك المحليــة، أو مــن جهــات خارجيــة، وهــذا الأمــر يزيــد مــن حجــم الديــن 
العــام الــذي بلــغ حــوالي 9662 مليــون شــيكل نهايــة العــام 2019، ويزيــد، أيضــاً، مــن قيمــة النفقــات المتعلقــة بالفوائــد التــي 

تترتــب عــلى هــذه القــروض )انظــر شــكل 2-9 أدنــاه(.

الخاصــة، هنــا، أن نجــاح هــذه الموازنــة ســيعتمد عــلى مــدى قــدرة الســلطة عــلى مواجهــة هــذه الأزمــة، وعــلى كيفيــة توجيــه 
الإنفــاق، وعــلى الحصــول عــلى مســاعدات ومنــح خارجيــة، وعــلى عــدم حــدوث تطــورات أكــثر دراماتيكيــة مــما شــوهد حتــى الآن 

لجائحــة الكورونــا في فلســطين. 4

تمــت إعــادة تشــكيل وترتيــب بنــود موازنــة 2019 في هــذه الورقــة )موازنــة عــلى أســاس الالتــزام( لتتوافــق مــع تشــكيل وترتيــب بنــود موازنــة الطــوارئ التــي اختلفــت تشــكيلة الإيــرادات   -3
فيهــا عــن الموازنــات الســابقة، وذلــك بإدخــال القــروض المحليــة عــلى الإيــراد )صــافي الإيــرادات العامــة ومصــادر التمويــل( وذلــك لأغــراض تســهيل المقارنــات.

لمواجهــة التأثــيرات الســلبية عــلى الماليــة العامــة، ودخــول المواطنــين، عملــت الســلطة عــلى إنشــاء صناديــق وحمــات تــرع، إذ تــم إنشــاء صناديــق حكوميــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص   -4
)مثــل صنــدوق وقفــة عــز( إضافــة الى الصناديــق التــي أنشــئت في المحافظــات، ولجــان الطــوارئ المختلفــة، والعديــد مــن الحمــات التــي طالــت المــدن والقــرى الفلســطينية كافــة، وذلــك 

بهــدف تعزيــز القــدرات لمواجهــة هــذه الجائحــة.
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9-5 تقديرات “ماس” للتراجع في الإيرادات ومقاربتها مع موازنة الطوارئ 2020

كــما وُضــح في الجــزء الأول، فــإن النمــوذج الاقتصــادي الــذي اســتخدمه “مــاس” خــرج بنتائــج كليــة رئيســية، ومنهــا نســبة التراجــع 
في الإيــرادات العامــة، في الوقــت ذاتــه تفيــد موازنــة الطــوارئ، أيضــاً، بنســبة التغــير في بنــود الموازنــة.  لا نعلــم الأســس التــي بنيــت 
ــل  ــم اعتمادهــا مــن قب ــي ت ــة الرئيســية الت ــة، ومــدى تراجــع المــؤشرات الاقتصادي ــة، وســيناريو المــدة الزمني ــا هــذه الموازن عليه
الــوزارة، ولكــن مــن الواضــح أن وزارة الماليــة لديهــا الخــرة الخاصــة والقــدرة عــلى وضــع مــؤشرات يهتــدى بهــا لتقديــر وتوقــع 
حالــة الإيــرادات.  أمــا بالنســبة للنفقــات، فــإن قــدرة وزارة الماليــة عــلى تحديدهــا والتخطيــط لهــا تعتــر أكــر مــن قدرتهــا عــلى 
التحكــم بالإيــرادات، وذلــك لأنهــا مرتبطــة بالإيــرادات ومصادرهــا وغالبيتهــا تحديــات قادمــة مــن الخــارج، بينــما التحديــات التــي 
تواجــه سياســة الإنفــاق والتخطيــط لــه ومعرفتــه بدقــة أكــر شــبه معدومــة؛ كــون هــذه المســألة شــأناً داخليــاً فلســطينياً يمكــن 
التحكــم بــه، حتــى ولــو نقصــت المــوارد الازمــة لتخفيــف أعبــاء الأزمــة عــلى الفئــات الاجتماعيــة المســتضعفة، والــركات الصغــيرة 

والمتوســطة، وغيرهــا مــن القطاعــات التــي ســتصدمها موجــات الأزمــة المحليــة والعالميــة المتتاليــة.

هنــا تــرز المعضلــة، فتقديــر النفقــات بالنســبة لــوزارة الماليــة ســيكون معروفــاً إلى حــد كبــير، ولكــن تقديــر الإيــرادات ســيكون 
عرضــة لعــدم اليقــين، وبخاصــة أن جــزءاً كبــيراً منــه يعتمــد عــلى المانحــين، وعــلى مــدى التراجــع الاقتصــادي، وتراجــع الــواردات، 
واســتمرار أزمــة الكورونــا، وكذلــك تراجــع الإيــرادات المحليــة، ومــدى قــدرة تخفيــض صــافي الإقراض، مــا يعنــي أن الفجــوة التمويلية 

ســتكون عرضــة للمفاجــآت، وهــذا يتطلــب تعزيــز الخطــط لتغطيتهــا.

كــما يجــدر التنويــه بــأن نســبة تراجــع الإيــرادات مــن الــواردات لهــا أثــر كبــير عــلى الإيــرادات، حتــى لــو كانــت هــذه النســبة 
قليلــة، وذلــك بحكــم أن الإيــرادات منهــا تمثــل حــوالي 65% مــن إجــمالي الإيــرادات.  فمعرفــة قيمــة التراجــع المحتمــل مــن كل 
ــة القادمــة، تعتــر أمــراً ذا أهميــة قصــوى  مصــدر، مــن خــال المزيــد مــن مراقبــة تطــورات التجــارة الخارجيــة في الأشــهر القليل

لمجابهتــه، واتخــاذ السياســات والإجــراءات المناســبة لــه خــال مــا تبقــى مــن ســنة الطــوارئ هــذه.

لهــذا الغــرض، فقــد جــاء نمــوذج “مــاس” ليقــدر نســبة التراجــع المحتمــل عــلى المســتوى الــكي، حيــث يمكــن الاسترشــاد بنســبة 
تراجــع القطاعــات الاقتصاديــة لمعرفــة مســتوى التراجــع في كل مــن الإيــرادات الناجمــة عــن الاســتيراد، والإيــرادات الناجمــة عــن 
الأنشــطة الاقتصاديــة والتجاريــة المحليــة.  وهــذا ســيعطي مــؤشراً لصانعــي القــرار عــلى مــدى انســجام أو تقــارب موازنــة الطــوارئ 
إلى حقيقــة الوضــع الاقتصــادي المتوقــع، وبخاصــة أن هــذه الموازنــة مرنــة في التعامــل مــع المتغــيرات الاقتصاديــة، وبالتــالي يمكــن 

إجــراء التعديــات المطلوبــة عــلى ضــوء مــؤشرات النمــوذج الاقتصــادي في اللحظــة المناســبة.

9-6 توقع الإيرادات حسب النموذج الاقتصادي في ظل جائحة الكورونا

ــة  ــاني لمــدة ســتة شــهور مــن بداي ــة شــهور، والث ــذه التوقعــات؛ الأول لمــدة ثاث ــاك ســيناريوهين له ــإن هن ــين النمــوذج في الجــزء الأول، ف كــما ب
الأزمــة.  ولــكل ســيناريو فرضيــات وتفاصيــل موضحــة، ولكــن المهــم هنــا أن كل ســيناريو يقيــس التغــيرات عــلى مــدار الســنة؛ أي مقــدار التغــير ككل 
للعــام 2020.  يســتفاد مــن هــذه التقديــرات أنــه يمكــن وضــع حــد أدنى وحــد أقــى للتراجــع، ومــا بينهــما يمكــن أن يتــم تقديــر الموقــف حســب 
التطــورات عــلى أرض الواقــع.  ولاســتفادة مــن هــذا النمــوذج فيــما يخــص الإيــرادات، يتــم هنــا اســتخدام نتائــج النمــوذج الرئيســية ذات العاقــة 

بالإيــرادات، ويتــم اعتــماد الســيناريو الأول لتراجــع الإيــرادات، للتوصــل إلى تقديــرات متحفظــة لحجــم الخســائر الممكنــة الاقتصاديــة والماليــة.

التالي يوضح نتائج النموذج ذات العاقة بالمؤشرات:

يقدر النموذج تراجع الناتج المحي الإجمالي للعام 2020 ما بين 20% في السيناريو الأول )الحد الأدنى(، و38% السيناريو الثاني.	 
تراجع الإنفاق الاستهاكي الحكومي حوالي %15.3.	 
تراجــع الإيــرادات في الســناريو الأول يقــدر بنحــو 23.9%؛ أي مــا يقــارب 1,159 مليــون دولار.  هــذا الوضــع يفــترض أنــه لــو لم 	 

يكــن هنــاك أزمــة كورونــا، مــع نمــو متوقــع ســابقاً في الناتــج المحــي الإجــمالي بنســبة 2.4%، فــإن النمــوذج يقــود إلى أن النمــو 
في الإيــرادات ســيصل إلى أكــثر مــن 4.89 مليــار دولار )أي 1,159 مليــون دولار مقســومة عــلى %23.9(.

عند مقارنة تراجع الإيرادات نتيجة الصدمة في السيناريو الأول بموازنة الطوارئ، ستكون النتيجة ما يي:	 
توقعــت موازنــة الطــوارئ تراجــع صــافي الإيــرادات )طبعــاً بــدون المنــح( بحــوالي 930 مليــون دولار عــن العــام 2019   -

ــا. ــة كورون ــة أزم نتيج
يتوقع النموذج الاقتصادي أن تتراجع صافي الإيرادات )بدون المنح( بحوالي 1,159 مليون دولار.  -

الفــارق بــين توقعــات موازنــة الطــوارئ والنمــوذج حــوالي229 مليــون دولار.  وفي حــال اســتمرار الأزمــة لثاثــة شــهور   -
ــون دولار(. ــوالي 1,591 ملي ــبة 32.8% )ح ــرادات بنس ــتنخفض الإي ــاني( س ــيناريو الث ــة )الس إضافي
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وهنــا يمكــن القــول إن الفــارق في التوقعــات بالمقارنــة مــع الســيناريو الأول وموازنــة الطــوارئ ليــس كبــيراً إلى حــد المبالغــة، فالزيــادة 
بحســب نمــوذج “مــاس” الاقتصــادي، يعــزى إلى أســباب عــدة: أولاً، ارتفــاع نســبة تراجــع الــواردات نتيجــة تراجــع الدخــول للــركات 
ــواردات بنســبة  ــالي تراجــع نســبة الاســتهاك في المجتمــع الفلســطيني، حيــث توقــع نمــوذج “مــاس” أن تتراجــع ال والأفــراد، وبالت
ــاق  ــع الإنف ــاً، تراج ــوالي.  ثاني ــلى الت ــون دولار ع ــين 1367 و1755 ملي ــا ب ــلى، م ــد أع ــد أدنى، و22.5% كح ــل إلى 17.3% كح تص
الاســتهاكي الخــاص بنســبة كبــيرة تصــل إلى 22%.  ثالثــاً، توقعــت الموازنــة تراجــع الإيــرادات المحليــة بنســب كبــيرة جــداً )%57(، 
وهــذا لا يؤثــر كثــيراً عــلى حصيلــة الإيــرادات، وذلــك بســبب أن هــذه الحصيلــة تتأثــر مــن التجــارة الخارجيــة.  فمســتوى تراجــع 
الــواردات مــن الســوق الإسرائيليــة ومــن طــرف ثالــث، يؤثــر في نســبة مســاهمة حصيلــة الإيــرادات المتأتيــة مــن هــذه الأســواق 

بنســبة تزيــد عــلى 65% مــن مجمــل صــافي إيــرادات الموازنــة العامــة باســتثناء المنــح والمســاعدات.

كــما ياحــظ توقــع موازنــة الطــوارئ تــدني نســبة انخفــاض النفقــات الحكوميــة )إجــمالي النفقــات الجاريــة وصــافي الإقــراض( التــي 
تصــل إلى 2% فقــط بالمقارنــة مــع العــام 2019، وعنــد اســتبعاد صــافي الإقــراض، ســيكون التراجــع في النفقــات الجاريــة 9%، بينــما 
يتوقــع النمــوذج انخفاضــاً كبــير في الإنفــاق الاســتهاكي الحكومــي بنســبة 15.9%.  إلا أن موازنــة الطــوارئ تعتمــد في تغطيــة الزيــادة 
في الإنفــاق عــلى المنــح والقــروض، لذلــك أبقــت عــلى مســتوى شــبه ثابــت مــن الإنفــاق، بينــما لا يقــوم النمــوذج الاقتصــادي بمثــل 

هــذه الافتراضــات السياســاتية العاجيــة هنــا، لأن ذلــك يحتــاج إلى مــؤشرات تفصيليــة وافتراضــات ذات عاقــة بالنفقــات.

جدول 9-1: موازنة الطوارئ 2020 بالمقارنة مع موازنة 2019 )مليون شيكل(

البند
موازنة 2019 -أساس 

الالتزام

موازنة طوارئ 

2020

قيمة الفارق عن 

العام 2019

نسبة الفارق 

)%(

)1()101(17,88817,787صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل

)28()3,302(11,6608,358صافي الإيرادات العامة 

)57()2,473(4,3361,863جباية محلية

)14()1,114(7,9496,835مقاصة

)46()284(624340إرجاعات ضريبية

)15()267(1,7761,509منح ومساعدات للموازنة

720720)30(منح نفقات تطويرية

)24()691(2,8512,160تمويل بني محي

3875,0404,6531,202مصادر تمويل أخرى

)1()101(17,88817,787النفقات العامة وصافي الإقراض

النفقات الجارية وصافي الإقراض )بدون 

التطويري 1400(
16,67416,387)287()2(

)5()354(7,2356,881رواتب وأجور

8,3018,6063054نفقات جارية أخرى

)21()238(1,138900صافي الإقراض

5,0138,0293,01660العجز الجاري قبل التمويل

1,2151,40018515النفقات التطويرية

6,2289,4293,20151العجز الإجمالي قبل التمويل

)5()238(4,6274,389إجمالي التمويل

1,7762,22945326التمويل الخارجي

)14()237(1,7461,509منح ومساعدات لدعم الموازنة

720720)30(منح لتمويل النفقات التطويرية

)24()691(2,8512,160التمويل المحي

)24()691(2,8512,160تمويل البنوك

1,6015,0403,439215الفجوة التمويلية
المصدر: المرجع 43.

ماحظة: الأرقام بين الأقواس سالبة.
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شكل 9-1: نسبة تراجع مصادر الإيرادات من العام 2019 إلى العام 2020 بموازنة الطوارئ
 

المصدر: المرجع 43.

شكل 9-2: نسبة التغير في موازنة الطوارئ 2020 بالمقارنة مع موازنة 2019
 

المصدر: المرجع 43.
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